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عبدالواحد الخنيزي ..

فؤاد نصر الله - السعودية

من بين كتاب وشعراء القطيف الذين أسهموا في رفعة الأدب 
الــعــربي يقف الــشــاعــر عــبــدالــواحــد حسن الخــنــيــزي شــامخــا ، فهو 
العرب. ولد  لديوان  الكثير  التي قدمت  الناصعة  المواهب  من 
شاعرنا بقلعة القطيف سنة 1345 هـ ) 1926 م( ، وتوفى سنة 
140١هـ ) 1981م( ، وتنقل بين المملكة ومصر ، وعمل بإدارة 

شاعر يرحل نحو القمم العالية .. 
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الوظيفة  ضغط  مــن  يتحرر  أن  قبل  بالقطيف  المــدنــيــة  الأحــــوال 
ليشتغل بالأعمال الحرة.

وهو كأغلب شعراء جيله تعلم على أيدي علماء مدينته ، وتشرب 
بنباهته، فقدروه  منهم الأدب والبيان والفقه ، وشعر المجتمع 
الــعــطــرة عبر  بالفعل مــع مسيرته  أحــســن تقدير ، وهــو مــا تحقق 

الكلمة ، ونتناول هنا شيئا من حياته وشعره في هذه الدراسة.
صـــدر للخنيزي ديــــوان شــعــر واحـــد هــو ) رســمــت قلبي ( عن 
لــه قصائد  ، كــا أن  ( المــريــة ، ســنــة 1973  )مكتبة الأنــجــلــو 
وثق لها في كتاب ) أدباء من الخليج( ، وقصائد مفردة نشرت في 
صحف ومجلات متخصصة سواء في المملكة أولبنان أومصر، 

بالإضافة إلى ديوان مخطوط تحت عنوان )حب وأمل(. 
من سمات القصائد الشعرية لعبد الواحد الخنيزي ، ميله الشديد 
لــلــتــجــربــة الــوجــدانــيــة ، والــنــزعــة الــواضــحــة لــلــرد في أشــعــاره، 
ومعالجته الهادئة لقضايا اجتماعية وسياسية عبر مسارات القص، 
الــيء الــذي جعل أعماله ممتعة ، تجمع بين البساطة في التناول 
وبين عمق التأثير، الشيء الذي حفظ لقصائده التفوق والخلود.
 لقد ظل الشاعر ملتزما بالعروض الشعرية ، وحرص على الوزن 
والقافية باعتبارها مرتكز كل نص شعري متماسك، وقد حلق 
طويلا في أجــواء الطبيعة الخلابة معبرا عن قوة العاطفة ليكون 
العمل الشعري قادرا على النفاذ لقلوب المتلقين بسهولة ويسر.
ومن خلال تفحص نصوصه الشعرية نلمس إقباله على الحياة 
بــحــب وتـــفـــاؤل واســتــبــشــار، فــهــو يـــرى الـــكـــون مــنــبــعــا للمشاعر 
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بــنــاء وطــنــه حيث  الــدافــئــة ، وهـــذا لم يسقط تطلعه للمساهمة في 
يتناول قضاياه بــيء مــن الشفافية والــرهــافــة والجـــدة . هــو إذن 
الــبــكــر،  لــلــقــطــيــف ، مــســقــط رأســــه ، كــمــدرســة للطبيعة  مخــلــص 
وكــســنــد لتجربة شــعــريــة وشــعــوريــة تتميز بــالإقــبــال عــى الحــيــاة، 
ولوطنه المملكة العربية السعودية ،حيث الإخلاص لهذا الوطن 
الكبير ونبذ روح التعصب . لذا نراه  محبا لأهله ولأبناء وطنه، 
وللعرب والمسلمين ، وفي نفس الوقت متصالح مع الآخر بما في 
نفسه من مساحات للإشراق والمحبة ، مع رؤية الكون في أزهى 

أحواله.

* تأملات في الحياة :
للشاعر منهج فني واضح ، فهو يرى الحياة مليئة بالتناقضات، 
فيها يتصارع الخير والــر ، الطيبة والدهاء ، القوة والضعف، 
وهو يقف معبرا عن ذلك الفارس الذي ينتصر للصدق ويميل 
ميلا شديدا نحو زرع الأمل في النفوس ؛ فبدونه تتحول الحياة 

إلى قطعة مظلمة تنعكس على الواقع فتزيده قبحا . 
يشع  بسيطا  لنصه معجما  ويخــتــار   ، بالبهجة  ممــلــوء  بقلب  يــقــول 

بالدفء والمودة :
تزرع اليأس في طريق مساعيـــ  .. ك  ، وتشكو الزمان والأقـــــدارا 
ابتسم للحياة في ظلمة الأحــــــ  .. ــداث تبصر على الظلام نهــــــارا..
ـــــــــــــــــدت   .. لــطــمــوح يـــُــنــــــــــــــــــــازل الأخــطـــــــــــــــــــــــارا  ــــــ إنـــا هـــذه الحــــــــــــــيــاة أعـــ
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هي التفاتة ذكية تجعل الشاعر يلوم الذي يكبل نفسه بالوساوس 
والهواجس ، ويستغرق في أحزانه ، واصفا إياه بمن يزرع اليأس 
في طريقه قبل غــره مــن الخــصــوم، وهــو ينكر هــذا المسلك على 
صاحبه ، ويسأل ذلك المرء المكبل بمخاوفه : لماذا يزرع اليأس 

ليقع في حبائله المتشابكة ؟ 
يــنــصــحــه أن يــبــتــســم لــلــحــيــاة مــهــا بــلــغــت شـــدة الأحـــــزان وقــســوة 
الأحداث فهذا هو الشيء الوحيد القادر على النهوض من عثرة 
القوي رؤية  الــردي في موقف الانكسار . وراء ذلــك الموقف 
ترى الحياة قد أعدت لأناس تغلبوا على ضعفهم ، وتمكنوا من 

مجابهة الأخطار بقوة وبأس وروح وثابة.
هــــذا المــعــنــى نــجــده عــنــد شـــعـــراء المــهــجــر ، ونـــجـــده كــذلــك عند 
الــرومــانــتــيــكــيــة في الأدب ، وهـــو يتجسد عند  الــنــزعــة  أصــحــاب 
عبد الواحد الخنيزي في شعر قوي يتسم بالقوة ومناوءة القوى 
الــريــرة ، ذلــك أن انــتــزاع الحــق في حياة كريمة ، قرينة الشعور 
بالعزة  والشعور  الموقف  بقوة  الواقع  المتجذر في أرض  القوي 

والكرامة الشخصية.
وهــو ينعطف لمزيد مــن الــتــأمــات حــول موقف هــذا الشخص 
الـــذي يــرى أنــه يحقق نــجــاحــا، فيتمكن بــقــوة عزيمته مــن تجــاوز 

المحن مهما كانت عاتية : 
ويرى الليل مشرقا بالمســـــــــــــــاعي .. ويرى الشوك روضة معطــــــــــارا 
لا لمن يبصر النهــــــــــــــــار ظلاما .. ويرى الخصب فدفــــــدا وقفــــــــــــارا 

، ويعتقد  ليوضح قضيته  بــالأضــواء والظلال  يستعين  فالشاعر 
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يرى  أن  الوثابة يمكنه  الـــروح  تلك  يمتلك  الــذي  الشخص  أن 
الشوك روضة معطرة ، لأنه قادر على تخطي المحنة ، وهذا شيء 
يحول الظلمة إلى نهار ، والأرض المقفرة إلى أرض تنبت كل زرع 
أن  تنبه لحقيقة فكرة  الخنيزي  أن  بساطة  بكل  معناه  هــذا  بهيج. 
الجمال ينبعث من الداخل الثري بالقوة وعنصر الإرادة . وهو 

ما يذكرنا بأبيات للشاعر إيليا أبي ماضي:  

كــيــف تــغــدو اذا غـــدوت عليلا؟  ــــي ومـــــــا بـــــك داء ــاكـ ــ ــشّـ ــ أيّــــــــــذا الـ
الرّحيلا   ، الــرّحــيــل  تــتــوقّــى، قبل  نفس الأرض  في  الجــنــاة  شّر  انّ 

أن تـــــرى فـــوقـــهـــا الــــنـّـــدى إكــلــيــا  وترى الشّوك في الورود ، وتعمى
ــا ثــقــيــا  ــئــ ــبــ مــــــن يـــــظـــــنّ الحــــــيــــــاة عــ هــــــو عــــــــبء عــــــى الحــــــيــــــاة ثــقــيــل
لا يــــرى في الـــوجـــود شــيــئــا جميلا والــــــــــــــــــذي نـــــفـــــســـــه بــــــغــــــر جمــــــال

لكن الخنيزي يقف في موقف الراصد ، والمتابع الأمين لنوعية 
من البشر يتفننون في جلب المتاعب لأنفسهم ، وفي تحويل الرضا 
والقناعة إلى رفض وشعور بالحرمان. عليه أن يطلق كلمته التي 
تـــرى الحــيــاة مــلــكــا لهــــؤلاء الــبــر الــقــادريــن عــى فهمها ومــعــرفــة 
الأصيلة  بالمعرفة  السيكولوجي  البعد  يرتبط  وهــنــا  أسرارهــــا. 

بطبائع الأمور:

وهي ليست لكــــــــــاسل يشرب الأحـــــــ                   ــلام خمــــــرا ، ويسكن الوهـــم دارا

ليس يرقي مدارج المجــــــــد من لــــــم          يركب الصعب سلمــــا مختـــــارا
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هــي دعـــوة للقوة والــصــابــة ، عــر صــور بيانية رائــعــة وقــامــوس 
شعري متوازن ، مقتبس من الطبيعة ومن قراءة متعمقة في كتب 

التراث.
 يضع الخنيزي الآخرين أمام حقيقة كون الحياة ليست للكسالى 
أو لمن يعيشون أحلام اليقظة أوللذين يمضون في نسج الأوهام. 
فالحياة كما يعرفها هي للقادرين على الارتقاء في مدارج المجد، 
وصعود سلم الصعب ، وهي صورة تقترب من مقولة الشاعر 

التونسي أبوالقاسم الشابي :
)  ومن يتهيب صعود الجـــــــــبال           يعش أبد الدهر بين الحفـــــــــــــــر..(

ها هو الخنيزي يلقي بفكرته في ثوب بلاغي قشيب ، منوها عن 
حقيقة كونية خالدة ، وهي أن الذي يريد الرقي لمدارج الكمال 
يقدمها  فــهــي نصيحة  أهــدافــه  ليحقق  الــصــعــب  يــركــب  أن  عليه 
لأجيال قادمة من الوطن ، كي يسيروا على هديها ، ويعملوا بها.

* الإقبال على الطبيعة :
يشكل  أن  ويمكنه   ، نشطة  مخيلة  الخــنــيــزي  عــبــدالــواحــد  يمتلك 
صورا بديعة بطلاقة لأنه يصر على أن يتفاعل مع عناصر الحياة 
في نسقها الفطري الأول ، قبل أن تداهم الدنيا مظاهر التطور 
والحـــداثـــة. هــو مــتــفــرد في رؤيــتــه الــتــي تتسع لــلــعــالم كــلــه ، ولكنه 
بــأسرار نفسه ،  إليها  فيتناغم معها ، مفضيا  الطبيعة  يذهب إلى 
فهي وحدها الصادقة مع البشر ، لا تخادعهم ولا تناورهم ، لذا 
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نجد روح الشاعر الوثابة تستريح تماما حين تلتقي مع عناصر 
الشاعر لا  أن  إدراك  . لكن علينا  المتحركة  أو  الساكنة  الطبيعة 
يقف موقفا سلبيا بل يمد البصر متسلحا برؤية إشراقية تبعث 

على التفاؤل والإقبال على الحياة بقلب مسكون بالبراءة :

ملعبي كانت النجوم الـــعـــوالي       ووســـادي مخـــدة مــن عبــــــير..

نـــــــور.. وإذا ما ظمئت كان شراب     من يد الفجر أكؤسا من 

وإذا الليل مد في الأفق جنحا       أطلعت شهبه صباح سروري..

الــنــص يحمل عــنــوان ) شموخ( ، والــعــنــوان لــه دلالاتـــه الثرية ، 
معها،   ليتآلف  مظاهرالطبيعة  مواجهة  في  نفسه  يضع  فالشاعر 
شــاعــرا بــا يمتلكه مــن قــــدرات روحــيــة ، وطـــاقـــات تــبــعــث على 
أن يكون ملعب  لــذا لن يكون غريبا   ، بالنفس والسكينة  الثقة 
طفولته في تلك النجوم العالية كما أن شرابه من كؤوس مترعة 
بالنور حتى إذا حط الظلام رحله وجد نفسه تستدعي الصباح 

بوضاءته. 
هو إحساس قوي بالقدرة على فهم الحياة والتناغم معها، وهو 
مظهر لرفض كــل شكوى أو صرخــة ألم لأن الله كــرم الإنسان 

بعقل يقظ ، قادر على الفهم والإدراك والعمل بما فيه رقيه .
نجد تلك الصفات المتفائلة تتشعب في القصيدة فتموج هالات 
ضوء ، هنا وهناك ، لأن الإرادة الإنسانية قادرة بحق على فعل 
المستحيل. تلك النزعة الإشراقية تشمل الحياة ومظاهرها وتمتد 
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لتملأ النفس باليقين في كون إرادة الإنسان قبس من الله سبحانه 
وتعالى. 

الجميل أن هــذا العالم المتحرك والــذي تشعر فيه بــراع يموج 
بقدر  الشاعر  يسوقها  هــادئــة  إنسانية  لمسة  يشمل  السطح  تحــت 

كبير من الإبداع والبراعة والتمكن :

كل شيء ـ إذا أردت ـ مبــــــــــــــــاح                          ليس صعبا على صعاب الأمـــور 
فكأن الأقدار تجري بأمري            ورغابي رغابــُــها ، وشعــــوري 
فتراءت خلف الرشيق من البا         ب فتـــــــــــاة مذهـــولة التــــــفكــــــــير 

هنا يسعى الشاعر لتجسيد المعنى عبر صورة ملموسة ، ولتكن 
لفتاة قادمة من خلف الباب وهي في حلة من الذهول ، وقد لفها 
الشاعر  هنا يضع  فبدت كقطعة صخر.  حــزن وطوقها صمت 
شأن  مــن  تعلي  الــتــي  فلسفته  مــن  نفحة  التجربة  بــحــرارة  المفعم 

الروح ، فيصبح الكلام ليس له دور في التعبير والإبانة :

لفّها  الحزن في وشاح من الصمـ                                       ـــت ، فـــــــــــــــــــــلاحت كقطعة من  صخور

وإذا الحرف ضاق بالقصــــــــــــــــــــــــــــد                             ر  صار الصمت أقوى وسائل التعـــبير 

هي لمسة إنسانية تجمع بين قوة المخيلة وصــدق التجربة ، فهنا 
تتمثل قوة الإرادة في القدرة على جعل الصمت أقــوى من كل 
كلام. وهي رؤية تدل على أن الخنيزي كان يستخدمها لدحض 
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كل محاولة للتقليل من شاعريته أو لضرب كل مقصد للاستهانة 
الــواقــعــيــة بحكمة  الــتــجــربــة  يــمــزج  الــشــاعــر  بــقــوة منطقه. أي أن 

الكبار في عالم يفتقد المصداقية.

* الكلمة والموسيقى : 
متوسلا  الــشــاعــر  كتبها  قصائد  يتجلى في  والمــبــنــى  المعنى  ســـؤال 
مضامين جديدة لم تطرق بعد، مثل قصيدة ) عازف الكمان(، التي 
يبحث فيها عن سر الأنغام التي تسري في الحياة فيشعر السامع 
التقليدية  الــرؤيــة  الشاعر عــن  يتخلى  ، وهنا  بالنشوة والخــفــة  لهــا 

للأشياء ، وينهض ليتعامل مع صورة شديدة الخصوصية .
 إنها روح الفنان المحلقة ، والتي ترى الجمال في كل شيء يشعر 
الــنــفــس بـــالمـــرة، فــا أجمـــل أن تــصــف عــازفــا يتسلل بــرفــق نحو 

القلوب ويمنحها كثيرا من السعادة والمتعة:

يلثم في رفــق شفاه الـــكـــان          فيسكب اللحن سخي الحنان
يحرر الأنمـــــــــــــــــــــل في نــــــــــــــــقلة                 ســــــــــــــاحرة الإيقاع ، بكر البيان

هو وصف لصورة العازف ، ينقلها الشاعر بأسلوبه الرشيق ، 
ومعها تسري الألحــان لــأرواح الظامئة للخير والحــق والجــال. 
هناك صورة العاشق الذي يلثم شفاه الحبيبة ، غير أن الحبيبة هنا 

هي آلة ) الكمان( والأوتار بديل للشفاه الرقيقة. 
أليست تلك الأوتار هي التي تصدر أنغامها بكل عذوبة ؟ .. إنه 
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يحرر الأنامل في تنقلها  الدائم بحثا عن نغمات معينة ، ويصف 
الشاعر تلك النقلات بكونها ساحرة الإيقاع ، بكر البيان . ثمة 
توحد بين النغمة والكلمة . فهذا بيان نغمي وذلك بيان لغوي، 
وكــاهمــا يهــدف لصقل الأرواح والارتــقــاء بهــا مــن مواضعات 

الأرض.

العنـــــــان  خليع  مفتون  وبـــوح  آهـــــــة        صــدى  النشوى  أنغامه 
ينتفض الدمــــع على لحنــــــــــــــــــــــــــــه                       شجوا كما يرقص عقـــــد الجمُــــــان

إن معاناة الفنان لحظات العزف تشبه إلى حد كبير معاناة الكاتب 
نوعا  يتضمن  أن كلاهما  الشعري. حقيقة  النص  تشكيل  لحظة 
بلغة كي يرسل خطابا  أو  بنغمة  يتوسل  ، وكلاهما  من الإيقاع 
مـــؤثـــرا تهــتــز مــعــه ذبـــذبـــات الــنــفــس غـــر أن الـــعـــازف يحــصــل على 
آهــات الإعــجــاب فــور ملامسة الــقــوس لــأوتــار المــشــدودة. لذا 
فمن المنطقي أن نلاحظ دموعا منسابة على خدود المستمعين. 
أليس هذا شبيها بالعقد النضر وقد تلألأ وهو يتراقص على جيد 

حسناء ؟ 
نلاحظ في هذه الأبيات قدرة الشاعر على الانتقال السلس من 
أنــه يتحدث  المــرونــة والبساطة ، ذلــك  حالة إلى حالة بقدر مــن 
عن خبرة إنسانية مر بها ، واقــرب من تفصيلاتها. كما نكتشف 

رشاقة اللغة بكل رقة.
فـــاذا يمكن للأنغام أن تفعل وهــي تنساب في صــدق وحـــرارة 
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وجمال؟ هذا ما يتركه الشاعر لنا كي نجيب عليه على مهل بينما 
الموسيقى تصدح والقلوب مفعمة بالنشوة والسرور.

خلال  مــن  الشعرية  التجربة  جــوانــب  بعض  نحدد  أن  ويمكننا 
قراءة قصائده ، حيث يتضح بجلاء اقترابه من العاطفة ،حيث 
الــرجــل والمـــرأة ،  بــن  الثنائيات في تلك العلاقة المتشابكة  تــرز 
فهي تدور في حيز من الاقتراب والابتعاد ،  ومن الحب والهجر 
، ومــن الفرح والحــزن ، ذلــك أن المــرأة هي روح الحياة وسرها 

المكنون. 
لذا كانت قصيدة ) نجوى ( منفتحة على الروح المتألقة للحياة 
في جريانها ، وعنفوانها، وتفتحها. وكل نجوى حقيقية هي نفثة 
الــفــرح والــســعــادة الحــقــة . نتأمله في فضاء  صـــدر محـــزون يبتغي 

القصيدة يلقي بثقله نحو تلك المنطقة المشحونة بالمعاني الثرة:

نجواي يا روح الحياة وضوءها.. وتألق البسمات في أشجــــــــاني..
أنا صبك المفتون ، كل جوارحي .. قلب يرف إليك بالتحــــــــنان.. 

هذا الصب ، المحب ، المقبل على تلك العاطفة الصادقة يتألق 
بالابتسام ، وكل جوارحه تفيض بتلك العاطفة المتقدة ، فليس 
هناك إذن ما يمنعه من الاعتراف بمشاعره المشبوبة تجاه حبيبته، 

حيث يسوق شيئا من أسرار الهوى:

الـــريـــعـــــــــــــــان في  الــــفــــتــــيــــات  ولا   ، كــــــا  ـــــا ـــ لا الـــفـــجـــر يـــســـتـــهـــوى فــــــــؤادي مــغــريـــ
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والنهر يصدح ساحــــــرالإرنـان والروض  والأمـــــســـــيـــــاتُ المــــذهــــبــــات ضـــواحـــك

والـــــــطـــــــر تــــســــكــــب أعـــــــــــذب الألحـــــــــــــان مـــــــــفـــــــــوف الـــــــــــــربـــــــــــــيـــــــــــــع  عــــــــــــــــــــــرس  في 

تختلف علاقة المرأة بالرجل عما سواها ، فهي علاقة تاريخية بها 
دفء ومحبة وســعــادة رغــم مــا قــد يعتورها مــن لحظات نكوص 
أو ضعف أو تشتت ، لذا فالشاعر يلجأ للطبيعة التي يشعر في 
حضورها بنفسه ، في سكينة تمس القلب فيرى النهر يرنو لسعادته 
، والروض يلف المكان بعطره ، كما يشاهد الطيور أليفة تحط هنا 
وهناك . هذا التفاعل القوي مع عناصر الطبيعة يتناثر في أغلب 

قصائد الخنيزي فيمنح النص حياة جديدة . 
إنه يسوق نجواه بقدر من الافتتان والحبور تجعله يغمض العين 
عن كل ســوء أو ضغينة ، ولم لا وهــو المشحون بسعادة غامرة 
يلجأ  هنا  الدافئة.  الأحاسيس  من  كتلة  إلى  ، وتحوله  كيانه  تملأ 
الشاعر إلى التخييل في التقاط مظاهر الصفاء النفسي والسعادة 

الروحية التي تجعله على شفا الأمنيات حين تجسدها:

أنت الرجا الزاهي وكل مــطامعي      مــــــــــالي سواك مطامعٌ ، وأماني 
هل خف قلبك لمحة لتشـــــــــــــــــــــــــــــــــــوقٍ          أو ذكـــــــــــــــــرةٍ لمحبك الهيمــــــــان؟  
نجواي كم غنـّيت باسمك في الهوى          وملأت منك قصائدي وبياني

هــي جدلية الحــب والمــشــاعــر الــصــادقــة حــن تتضافر مــع شعور 
قوي بالبهجة الورافة عبر علاقة حب تشير إلى رجاء كي تصبح 
الحياة أجمل. والحقيقة أن مفردات الكون وصوت الكمان ووجه 
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المرأة وترقرق الماء  ، وزرقة البحر ، تمثل عنده مجالات لحقيقة 
الوجود في أجمل تجلياته ، وهو ما يجعلنا ندرك كم كان الشاعر 
صادقا حين منح نفسه بكل أريحية للعناصر التي تبعث في النفس 
كل المشاعر الإيجابية لتعود لتنعكس على الحياة بشرى وصفاء 

وسرورا :

) نجوى( ! امنحيني من حنانك موئلا                                آوي إليــــــــــــــــــه ، وناظرا يرعــــاني
في كل جارحــــــة إليك تشـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــوقٌ                   ومنى ، وقلبٌ  دائم الخفقـــــان

القلب ترجمان الأشواق ، وهو يعود إليه ليشعر بخفقانه يفيض 
سعادة على الذات ، ومن ثم على العالم ، وهو ما يمثل ينبوع محبة 

تشعر به يتدفق بكل محبة وشفافية .
نلاحظ كذلك استخدام الشاعر قاموسا شعريا رقيقا ، يفيض 
بالموسيقى  كما أن لديه من الحس الجمالي ما يجعله يختار الألفاظ 
المــوحــيــة ، المــعــرة عــا يــريــد ، بــا زيـــادة أو نقصان ، لــتــري في 

القصيدة : دفئا وسلاما.

* مرثية ، وبكاء على الأطلال :
ــادة الــشــعــراء الــذيــن يستقون مــن تجــاربهــم في الحــيــاة مــادة  عــى عـ
الخنيزي  الــواحــد  عبد  الشاعر  نجد   ، قصائدهم  لمضامين  ثــريــة 
) يا هند( ، وفيها يعالج فكرة الحــب الــذي يتصدع  في قصيدته 
فيهوي قلب المــحــب وجــعــا وحـــرة. ربــا لهــذا سنجد المعجم 
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الشعري يتخلى عن بهجته ، ويتجه لمفردات يغلب عليها طابع 
الحزن والكآبة ،  خاصة أنه يبدأ نصه القصير نوعا ما بنداء لتلك 
القريبة التي صــارت بعيدة، فقد كانت الأمــل ولكن حــدث ما 
استدعى ابتعادها فبدت الحياة مقفرة والمشاعر جامدة والأرض 

قفار:

ـــ                مـــرجـــو في قــلــبــي الحــزيــن   ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ ــ ـــ يـــا هـــنـــدُ ، يـــا أمــــل الـــغـــدِ الــ
يا بسمة تنــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــدى علىـــــــــــــ                 شفتي وتشرق في جفــــوني 

إلى هذا الحد ، جــاءت تلك الجميلة ،  فملأت الدنيا سعادة ثم 
وجدها تتسرب من بين أصابعه فبدت الحسرة في تعبيراته ولغته 
وصوره البيانية التي تضمخت بمثل هذا العذاب ، كونها فارقته 

وتركته وحيدا في عزلته:

يا خفقة الحب النقــــــــي .. تطوف في دنيا سكــــوني .. 
كنت النداء الشاعـــــــري .. يعيش في أشهى لحــوني .. 

يصف الشاعر مشاعره المؤججة بالحب تجاهها لكنه قبل ذلك 
تنسحب  . فجأة  بــالمــرات  انساب فملأ حياته  يذكرها كلحن 
تــاركــة فــراغــا هائلا ، فــإذا باللحن قــد توقف وبــالــوتــر قــد سكن 
استخدم  لذلك  الصمت.  عليها  ران  وقــد  الموسيقية  وبالجملة 
الــشــاعــر مــفــردة ) الكفن( لــتــعــر عــا في نــفــســه مــن لــواعــج الألم 
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بالفجيعة . لعلنا نسترجع حديثه عن  الفقد وإحساس  ومــرارة 
يبدو أن   ، السعادة في قصائد سابقة  الــدعــوة للابتسام ومــاقــاة 
قاله فوقف يشكو  مــا  بــدد كــل  قــد  بغياب الحبيبة  حجم مأساته 

ويتألم وينسج لحنا جنائزيا يعبر عن محنته :

واليوم مات اللحن فـــي .. وتري وكفنه أنينـــــــــي .. 
كنت اليقين يشع فــــي .. نفسي فغادرني يقينـــــــي ..

فتوارت البسمات عن.. ثغري ، وتاهت في شجوني ..
فدفنت جثة حبي الـــــد.. امي ، بأعماق الظنـــــــون..

هذا الدفن الرمزي يتصاعد درجات ، إلى حد الشعور بالأزمة 
الخانقة التي تدفع الشاعر ليبث حزنه للآخرين ، فها هو يواري 
ابتسامته ، ويتوه بأنات قلبه الحزين ، ويرى ) جثة(  حبه تدفن 
فتعلو الظنون حتى تشمل كيانه كله فتحطمه الأحــزان وتطرد 

من عينيه الراحة. 
الغياب  المــأســاة في ذلــك  هكذا يصف الشاعر أزمــتــه ، وتتحدد 
الــذي واجــه به العالم مع هجر ) هند( له ، فجاء البكاء المتشح 
القديمة.  القصيدة  بالوقوف على الأطــال في  ، أشبه  بالكبرياء 

فهل تتغير العاطفة الإنسانية بتغير العصور؟ 
هذا ما ينفيه الشاعر بتلك القصيدة المثقلة بالأحزان ، والتي تعبر 
تعبيرا صادقا عن محنة الحب المجهض في واقــع عربي لا يعرف 

الشفافية والوضوح . 
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* البساطة والعمق ، معا  :
يتميز المعجم الشعري للشاعر عبد الواحد الخنيزي بالاقتصاد 
في اللغة ، والبساطة في التناول الشعري دون التخلي عن العمق، 
وهو يحب مسقط رأسه ،القطيف،وأهل منطقته وأهل وطنه كما 
يتجلى ذلك في أكثر من قصيدة ،  وهذا لم يمنعه من الحديث في تيه 
وإعجاب عن بلد آخر يحبه لطبيعته الساحرة ، وأقصد ) لبنان( 
، وكــأنــه أحـــد شــعــراء المــهــجــر الــذيــن افــتــتــنــوا بالمصيف الهـــادىء 
والأشجار الباسقة ، والخضرة الزاهية كما موطنه القطيف الذي  
يمتلك تلك الخضرة ، وذلك البهاء فلها من العمق الحضاري ما 

يجعلها حاضرة باستمرار في الوجدان. 
الأجــواء  فتمتليء  وسحرها  عبقها  بكل  تحــر  لبنان(   ( قصيدة 
بالنور والسحر والجمال فيما يحلق الخيال فيحط على فرع شجرة 

أو موجة بحر أو ربوة قرية :

لبنان يا مسرح الولدان والحور         رضعت حبك في كأس من النور
لبنان يقظة أحــــــــلام مجنحـــــــــــــــــــــة            وغفوة الحب في أجفان مسحور
يغفو على قبلة سكرى وأغنية       ويستفيق على نجوى الشحارير

هي إغفاءة محب، حيث الأحــام تترى في سماء تزينها النجوم، 
النفس  فتنبعث في  الطيور من كل جنس وصنف تغرد  وحيث 

سعادة لم يمسسها حزن أو وجع. 
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هنا إذن دائرة مكتملة بالأحاسيس الرقيقة ، وبلغة أهل بيروت 
الزرقة تبعث في  البحر المتوسط حيث  المــدن المطلة على  وكافة 

النفس الراحة والهدوء:

ومهجـــــور مــفــتــون  آهــــات  وبــــوح  سمعت في ليله الساجــــي صدى قبل

عــى شفتي ســكــرى ومخمـــــور فــم  ــاع لحــــــــــــــــــــنـّـهــا ـــ ـــ ـــ ـــ كـــم قــبــلــة عـــذبـــة الإيــقـــ

المزامـــــير وأنــغـــــــــــام  الـــكـــؤوس  بــن  ساحــــــرة أجفـــــان  في  لياليه  تــطــوى 

على وســاد من الأحــام مغمــــــــور متكـــــئا الــكــســان  يـــومـــه  ويــنــطــوي 

هنا يلعب الشاعر بالعناصر المتنوعة من صورة وصوت وظلال 
فالناس   ، بالمتعة والــرهــافــة  يــضــج  فــضــاء شــعــريــا  ونـــور ليشكل 
ســكــارى ليس مــن خمــر بــل مــن جمــال الطبيعة. يــواصــل الشاعر 
اكتشافه لمواطن الحسن بعين يقظة لرؤية الفنون واستلهام الجمال 
، فهو بذلك يعكس مشاعره على الحياة من حوله بما تتصف به 

من رخاء وسحر ورقة فهنا يحضر قلب الفنان وتعمل ريشته:

ربيعه المبدع الفنــــــــــــان أغنـــــــــــية                  طافت على فم شــــلال وعصــــفوروحومت 

وارتمـــــت في حــضــن ســــاقــــيــــة         وذوبـــــت ســحـــــــــــرهــا في ثــغــر شــحــــــــرور 

اللوحة  قــلــب  بنفسه في  يــدخــل  بــل  بــالــرصــد  لا يكتفي شــاعــرنــا 
المكتملة الخطوط والألوان والظلال لينصت إلى صوت عصفور 
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صغير يشقشق في ســاء لبنان ، وإذا به في قلب هــذا العالم الحي 
الموار بالحركة والرقة والفتنة الساحرة :

وعربدت في السفوح الخضر وارتجلت       رياضها البكر ألوان الأزاهير

ولامست ذروات الشــــــــم فاغتســـلت          هاماتها السمر بالأطياب والنور

هـــي لمــســات ومــشــاهــد مـــن الجــــال والــــروائــــح الــذكــيــة يــرصــدهــا 
بالتقاط مثير خــارج مــن أجـــواء طبيعة خلابة تثير  الشاعر دائــا 
فينا مشاعر بعد أن سكنت وخمــدت فــإذا بها تستيقظ من جديد 

في موكب الجمال .

* نظرة أخيرة :
لــقــد ظــل الــشــاعــر عــبــد الــواحــد الخــنــيــزي يــامــس الجـــال والنبع 
والحب والوطن في قصائده المجنحة ، الشفافة ، مكتسبا أرضا 
جـــديـــدة ، مـــؤكـــدا عـــى ســعــة صــــدره وقــــوة مخــيــلــتــه مــتــوســا بلغة 
رشيقة ، بسيطة في تراكيبها الأسلوبية مع عمق كاف للتعبير عن 

الأحاسيس.
شعر منفتح على التجربة الإنسانية في مساراتها المختلفة ، شعر 
رقيق به مسحة من البهجة لا تغيب عن فطنة المتلقي، يدعو من 
خلالها للإقبال على الحياة وعدم الوقوع في شرك اليأس ، معلما 
بــنــاء الوطن  الــصــعــاب لتسهم في  الأجــيــال الجــديــدة أن تتخطى 
الناهض بكل ما في عقلها من مشاعر رقيقة، وتأملات تبحث 
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عن الحكمة ، وبكل ما في وجدانها من مشاعر صادقة.
هــذا هو الطريق الــذي اختطه هــذا الشاعر المبدع في تعامله مع 
اللغة، فإذ به يجد في المعجم ما يمد أفكاره بكل ما يريد من معان 
نحو  الرقيقة  بالأحاسيس  المليئة  بــروحــه  وإذا   . وصـــور  ومــبــان 
الطبيعة والحب تنعكس في قصائد تتسم بالتفاؤل ، وتنزع نحو 
الجـــال. وهــكــذا شــأن كــل شاعر أصيل ، أن يبحث عــن حقيقة 

الوجود في الوردة والبستان.
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احتِجَاجُ الحُرُوف

الدكتورة آلاء خالد الحلیلي - السعودية

عَجِزَت دَوَاتِ أَن تَصُوغَ صَبَابَتيِ
فَالقَلــــــــــبُ أَعمَىً وَ الَمشَاعِرُ رَابیَِة

وَ الحرَفُ یَأبَى وَصفَهَا فِ أَسطُرِي
وَ الرّوحُ تَلهَثُ وَ الأیََادِي رَاجِیَة

للِأَبجَدِیّةِ أَنحَنيِ .. لدَِفَاتِــــــــــــــــــــــــــــــرِي
أَن أَســـــــــعِفُونِ باِلحرُُوفِ الشّافِیَة

كَي أَسكُبَ الأشَعَارَ نَراً للِقَـــــــطِيـ
 ـفِ أُصَیَّ الأبَــــــــیَاتَ جِدّ اً حَالیَِة

أَحبَبتُهَا وَ أَذُوبُ فَوقَ تُرَابـــــــــــــــــــــــــــــــــِهَا
رَخصَت لَاَ حَتّى دِمَائِي الغَالیَِة

فَبعِِشقِهَا طَهّرتُ كُلّ مَشَاعِـــــــــــــــــرِي
وَ بـــــــــــــــــــــــِهَا تَیَمّمَتِ النجُّومُ العَالیَِة

هِيَ أُمّة .. هِيَ دَوحَة مُزدَانَـــــــــــــــــــــــــــــة
هيَ وَاحَــــــــــــة فَرحَــــــــــــــــــــــــــــــــــانَة مُتَفَانیَِة

هِيَ لَوحَـــــــــــــــــــــــــة فَنیَّـــــــــــــــــــــــــــة خَلاّبَــــــــــــــــة
أَلوَانُــــــــــــــــــــــــــهَا رُوحُ الِإخَاءِ الصّافِیَة

قّد أَبدَعَ الخلَاّقُ رَسمَ جَــــــــــــــــــــــــــــــَالِاَ
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 هِيَ جَـــــــــــــــــنةّ فِ الأرَضِ لا مُتـــَناَهِیَة
هِيَ قِصّة لِمَِیَرةٍ شَـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرقِیّةٍ 

وَ لدُِرّةٍ فَـــــــــــــــــــــــــــــــوقَ الشّوَاطِئِ غَافِیَة
وَ الناّسُ فِیهَا بذرَ ة الخیَــــــــــــرِ التّـــي

تَنــــــــــــــــــــــــمُو لتُِثمِرَ باِلقُطُوفِ الدّانیَِة
نَخلٌ تَغَنىّ یَزدَهِي بعُِـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلوّهِ

قَـــــــــــــــد عَانَقَ الأطَیَارَ فَوقَ السّارِیَة
أنا للِقِطِیفِ سَأَنحَنـِــــــــــــــــــــــــي بمَِحَبّةٍ

وَ لـــــــــــــــــــــــــــــــِشَعبهَِا المعِطَاء إنِّ دَاعِیَة
وَ مِن اسمِها أَستَلهِمُ الحرَفَ الّذِي

قَــــــــــد صَیَّ الأبَیَاتَ عِندِي جَارِیَة
فَالقَافُ فِیهَا قُلّة الشّــــــــــــــــــــــــــــربِ الّتيِ

تَــــــــــــــزهُو بعَِذبِ المَءِ عِندَ السّاِقیَة
وَ الطّاءُ فِیهَا طَلسَمٌ عَلّقتُــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــه

فَـــــــــــــــــــوقَ النخِّیلِ مَعَ الثّمَرِ الدّالیَِة
وَ الیَاءُ یُمنُ الخیَِر قَد فَاضَـــــــــــــــــــت بهِِ

كُلّ الســـــــّوَاعِدِ وَ القُلُوبِ الزّاكِیَة
وَ الفَاءُ فِیهَا فِطرَة الحبُّ الّتِـــــــــــــــــــــــــــــــي

فُـــــــــــــــطِرَت عَلَیهَا كُلّ نَفسٍ هَاوِیَة
لا تَسأَلُوا أنّى نَسَجتُ مشَاعِـــــــــــري

أَنــــــــــــــــــــــــــــــــــطقتُها وَ رَسَمتُها فِ ثَانیَِة
فِ ذِكرِهَا سِحرٌ یُثیُِر مَسَامِعِـــــــــــــــــــــــــي
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وَ الِحبــــــــــــــــــــــــــــــــــرُ یَنطِقُ وَ الدّفَاترُِ رَاضِیَة
فَرَأَیتُ عَقلِ یَلتَقِي مَعَ أَحــــــــــــــــــــــــرُفِ

لنِـــــــــــــجِنّ فِ وَصـــــفِ القَطِیفِ الحاَنیَِة
أَلَيِ لَذِیذٌ فِ الَمحَبّةِ هَاهُـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــناَ

وَ الــــــرّوحُ تَعـــــــــــصِفُ كَالرّیَاحِ العَاتیَِة
مَمُومَة إنِّ بعِِــــــــــشقِ حَبِــــــــــــــــــــــــــــــــــیبَتيِ

وَ الشّوقُ أَحرَقَ مُهجَتيِ وَ القَافِیَة
شَوقِي عَظِیمٌ فَاقَ شِعريَ وَصــــــــفه

یَـــا قِبـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــلَتيِ إنِّ لوَِجهِكِ آتیَِة
وَ إنِِ استَحَالَ قُدُومُناَ یَـــــــــــــــــــــوماً لَكِ 

فَـــــــــــــــــــــــــــلتَعلَمِي أَنّ لِبُّــــــــــــــــــــــــكِ وَافِیَة
ذِي قُبلَتيِ أَرسَلتُهَا عَبَر المـــــــــــــــــــــــــــَدَى

أَشـــــــــــــــعَلتُهَا مِن نَـــــــارِ حُبّي الضّارِیَة
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عر دَمُ الشِّ

ناجي حرابة - السعودية

إلى المتنبي حيث يقول:
)ومــا قُلــتُ مِــن شِــعرٍ تَــكادُ بُيوتُــهُ ... إذِا كُتبَِــتْ يَبيَــضُّ مِــن نورِهــا 

الِحــرُ(

ذا المقطِّرُ أنوارَهُ في المدادِ انْتظرني أيُّ
فثمّةَ في الحبِر تَرتيلةٌ

لم تذقْ بعدُ من كأسِ ذاك الضّياءْ

أنتَ غادرتَ خيمتَنا بيدَ أنَّكَ خبأتها في ظلالكَِ
أَفْرعْتَ منها )عُـكاظَكَ(

يلُـها( لم تلتفتْ حيَن ناداكَ )ظلِّ
وامتطيتَ إلى العُمقِ جُرحَكَ

منتشياً بالأنا
لابساً حُلّةَ الكبرياءْ

****
يَفتَحُ الكونُ أزرارَهُ للغموضِ ويُغلقُ
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بَ أسرارَهُ الضّوءُ كي لا يُرِّ
ُّ يهلكُ إما تجلَّ  فالسِّ

وأَسلمَ قُمْصانهُ للعَراءْ
لغتي ليسَ تكفي لأهتكَ ستَر الحياةِ

وأنبشَ ما خبأته الطيورُ
وما أودعتهُْ العناقيدُ في الرأْسِ
ما سلسلتهُ الأهازيجُ في الرّوحِ

هذا نداءٌ يُلحُّ
ولستُ أُجيدُ مُهامسةَ الكشْفِ )للمَوراءْ(

****

يا أخيْ في احْتساءِ دَمِ الشّعرِ
كيفَ اقْتنصتَ فريسَتك المشتهاةَ؟

وماذا نَصبتَْ لها من كَمائنِ روحكَ؟
هلْ كانَ أمراً عسيراً؟

أَمَ انّْ الكتابةَ  نهرٌ 
وأنَّ القصيدةَ رشْفةُ ماءْ؟

هلْ ظَفرْتَ بـ)عُشْبةِ خُلْدٍ(
تْكَ من جبلٍ في حروف الهجاءْ؟ تحرَّ

تُرى 
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هلْ تَرّعتَ مثلَي
لَسْعَ الشَقاءْ؟

أَتُرانَا 
رِ بالوَهْمِ والخوفِ؟  نُجرّبُ ذاتَ الطريقِ المسُوَّ

نعبُر نْهرَ المعاني ظمِاءْ؟

يا صديقيَ 
هل ثَمَّ كأسٌ من الشّعرِ عذراءُ

لم يفترعْ سُكرَها شاعرٌ؟
لم يمسَّ ارتعاشتَها أصفياءْ؟

حائرٌ في اكْتظَِاظِ التّآويلِ إنّْ
وظنيّْ

بأنّكَ مثلْي
فمٌ طَاعنٌ في العَماءْ

يا صديقيْ
دميْ كذبةٌ ودموعيْ هُراءْ

إنْ تكنْ أحرفْي غيَر نبضْي
وصوتْي على ثغرِ شعريْ مُكاءْ

والكسورُ التي في القصيدةِ
ليستْ سوى جمرةٍ في الحنايا
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واءْ تُعدّ الشِّ
****

يا رفيقَ الأدبْ
نحن ضدانِ

)صدرٌ( جليدٌ و)عجزٌ( لهبْ

جَى يا شَميمَ الشَّ
قاءْ يا شَقيقَ الشَّ

نحنُ وَجهانِ
أمْ عَثرتانِ على السّطرِ
ناءَتْ بثقلهِما الفاصِلةْ

وانتشتْ نقطتانْ

نُقطةٌ موتةٌ
نُقطةٌ قَاتلةْ

صمتُنا نعشُنا
فانفخِ البَوحَ في شعرِنا

ينبعثْ مهرجانْ
****
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يا )ابن مُقلةَ( هلا )نَسختَ( التَّوهّجَ
من إسمهِ )الطُّغَراءْ(

كانتِ الأبجديّةُ تبكي
فغنَّى وأطربَا

فاستَحالتْ غناءْ

هكذا لُتَْ لي بارقاً
شَفَّ معنىً

ومُدَّ على صدرِ حرفي كِساءْ
****

يا صديقيْ
هنا غُربةٌ مُرّةٌ

فالقصائدُ ألقتْ ملامَحها في المساحيقِ
أورتْ خُيوطَ المجازِ

فمن أينَ تنسجُ بوصلةً للعَلاءْ؟

كنتُ أتلوكَ 
سْتِ( صوتاً على سلّمِ )الرَّ

لم أصغِ للّحنِ في داخلي 
لاثغِاً بـ)الصّبَا(

مثلَ غُصْنٍ تَشَبّثَ بالرّيشِ
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كي يذرعَ الأفقَ
هُ الجذرُ من حلْمهِ إذْ كَبا فاستلَّ

يا سليلَ المواويلِ
دعني أصارعْ نصِالَ النشّازَ

وكنْ لي أخاً لا أَبَا

هكذا يبسْمُ اللّحنُ
انةً تزهُو التّقاسيمُ ريَّ

فوقَ وجهِ الغِناءْ
**

فاضَ ديوانُنا من حروفكَ
حتى كأنْ ليسَ في الأفقِ غيُر الصّدى

فغِبْ لوْ قليلاً
لنِذَرعَ كلّ المداراتِ في الشّعرِ

من دونِ عُكّازةٍ في الوَصَايا
لنقطفَ آخرَ نجمٍ بسدْرةِ هذا المدى

ثمَّ عُدْ
كي تُباركَ خطْواتنِا غِبطةً وانْتشاءْ

****
قالَ لي سَادنُ الوقتِ:
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مُرَّ على النبّعِ بلِّلْ ضلوعَك بالشّوقِ
ِّ مُشْتَجرٌ بالصّحارى إنّ الطريقَ إلى السِّ

و)لا ماءَ في الماءْ(*
قلتَ لي:

رِ الماءَ من صخرةٍ في حَناياكَ فجِّ
وانضحْ جديبَ المضاميِر صَحراءَ صَحراءْ

قلتُ:
لا شأنَ لْي بالخوَاتيمِ

هودِ مادُمتُ أَسْي على جُدَدِ النَّصِّ نَصِّ الشُّ
لأمُْسكَ حبلاً من الضّوءِ

من قَمرٍ قدْ تدلَّ على القلبِ
يَذبُني للسّماءْ

يا صديقيْ اليَنابيعُ أوحتْ لنا 
اتِ( أنْ نجودَ على الـ)غَيِر( بـ)الذَّ

قاءْ  حتى يفيضَ السِّ

موعِ ةٌ بالدُّ هُنا الأرضُ مُبتْلَّ
انتظرني لنحْملَها فوقَ صدرِ الحروفِ إلى الشّمسِ

فَ أَوطانَنا من بحارِ العَناءْ كيما نُجفِّ
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تَشْبَهُـــنِي مُوسِيقَــاهُ

سيد أحمد العلوي - البحرين

*   إلى صديقي الذي أقفل المسافات و 
ابتكر خطاه في الرمل ،،

لماذا تجفُّ المواويلُ في شفةِ  الماءِ هل ذابَ حزنُ الغناءِ ؟
ستورقُ في مقلتيّ المسافةُ - مِن شدّة البُعدِ - وهمَ اللقاءِ
 و في كلِّ عام ٍيَيِءُ على كلِّ   شُفةِ  ضوءٍ ، أنا و انطفائي

وقفنا نسامرُ شمسَ المغيبِ و نبتلُّ في مائِها  بالضياء ِ
قُ      فينا و نلبسُ ثوبَ العراءِ وقفنا كنظّارتيِن نُحدِّ

و كمْ مرّةٍ رثّــــةٍ أخلعُ الكونَ عني و أُصلبُ دونَ رداءِ
نعمْ ... كنتُ أُصلِحُ قيثارةَ النخلِ و الفأسُ يصلبُني في لِائي

أمرُّ على الميتيَن الذين ... يغـــنـّونَ إليــــــــــــاذةَ الفقراءِ
ملِ ملحاً و قمحاً  حزيناً  و أأكلُ دونَ اشتهاءِ فأفرشُ في الرَّ

أحدّثُ بعضَ المرايا بأنَّ    انعكاسَ التجاعيدِ محضُ افتراءِ
ثـــُـهَا عن سُقوطي بكفِّ المواسمِ يحرقُ صيفي شِتائي  أحدِّ
ماءِ و عَنْ عَتمةٍ تكنسُِ الضوءَ عن مقلتيَّ و تُــغلقُ بَابَ السَّ

ـــــــفُهُ بالحيَاءِ وحيداً كسَاريــَــــةٍ تكسُِ المــَـــــــــــــوجَ ثمَّ تُغلِّ
أُهدْهِدُ طفلَ السفينةِ أظمأُ مِلحاً و أشربُ دونَ ارتواءِ

ملِ و الظِلُّ يمسحُ خَطوي ورَائي إلى أين تأخذُني خُطوةُ الرَّ
تعالَ تغنيّ الربابَةُ في شفـَـــــــتينا ، أتسمَعُ صَاحِ ندَِائي ؟
عَاءِ  ـغـَــــــمُ العَربيُّ و ترقصُ جَذلى أكُفُّ الدُّ فيبتهلُ الــــنّـَ
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فما زلتُ أحْــفرُ غـَـــــارً بقلْبيِ     و أبعَثُ للِمُنتهى أنبيَائِي
و أبْدأُ حيثُ النُّبوءَةُ شكْلٌ      جَديدٌ قديمٌ  لكُلِّ ابتدَاءِ

وحيداً وقفتُ كأرجوحةٍ في الَمهبِّ تخاصمُ صوتَ الهواءِ
ظمِئتُ .. و لكنَّ  أضغاثَ حُلمِــيَ تَــــكْسُِ في كلِّ حُلمٍ إنائي

أعلِّقُ ذاتي على كتفِِ الغيبِ ، أنسَلُّ مِنيّ ، أُرائي ريائي
طرِ حَرفاً  يَُفُّ على نـُـــقطةِ الانتـِهاءِ و أبعثُ مِن آخَرِ السَّ

أنَا يا أنَا أنتَ، وَجــْــهَــانِ ضدّان ِ، ظِلُّ النهّارِ  و ضوءُ الَمسَاءِ
ابةَ الحلُمِ  هل ثَـــمَّ ما يُشتهَى في الفَــنـَاءِ ؟ هُنـَـا ..أقْــفَـلَ العُمْــرُ بَــوَّ

ستشربُني الأعيُن المشُتهاةُ     و تغمرُني في زوايا البُـكاءِ
ثاءِ و يُسدَلُ ثوبُ الحياةِ الأخيُر     و تبقى تُغـنيّ فصولُ الرِّ

 2016/6/5
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أَبْجَدِيَّةُ الَماءِ وَالهُويّة

ناصر زين - البحرين

ثُ  يِن أَبَْ بَيَْ اِشْتِعَالِ الَحرْفِ وَخُطْوَةِ الطِّ
عَنْ هُوِّيةٍ لِذَاتِي

السيرة الذاتية:
-    ولد في 1 يناير 1975 -  مملكة البحرين - السنابس.

العــام  منــذ  الورقيــة  الصحافــة  في  وكاتبــاً  صحافيــاً  يعمــل       -
  .2005

-    حاصــل عــى مؤهــل البكالوريــوس في الإعــام مــن جامعــة 
كانتربــوري في لنــدن عــام 2009.

-     شــارك في العديــد مــن المهرجانــات الشــعرية داخــل البحريــن 
وخارجها.

-     يُضّ لإصدار مجموعته الشعرية الأولى.
-    تأهــل لموســمين متتالــن للمنافســة عــى لقــب )أمــر الشــعراء( 

في أبوظبــي وصــولًا لمرحلــة الـــ40 شــاعراً.
-     تأهــل ضمــن الـــ)15( شــاعراً الأوائــل للمنافســة عــى )جائــزة 

كتــارا( بدولــة قطــر مــن بــن 858 شــاعراً.
-     حصــد إنجــازات عديــدة وجوائــز في مســابقات دوليــة ومحليــة  

منها:
في  للإبــداع  مبــارك  آل  منصــور  جائــزة  في  الأول  المركــز  	.1

.2018 البحريــن  
المركــز الأول في جائــزة راشــد بــن حميــد للثقافــة والعلــوم في  	.2

.2018  )35( دورتهــا  في  الإمــارات  بدولــة  عجــان 
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المركــز الثــاني في جائــزة راشــد بــن حميــد للثقافــة والعلــوم في  	.3
.)33( دورتهــا  في  الإمــارات  بدولــة  عجــان 

المركز الثاني في مســابقة )النبأ العظيم( التي ينظمها ملتقى  	.4
ابــن المقــرب الأدبي في الدمــام بالســعودية. 

في   11 الشــعري  تــراب  أبي  مهرجــان  في  الثــاني  المركــز  	.5
.2018 البحريــن 

المركز الثاني في مهرجان كرزكان الثقافي بالبحرين. 	.6
المركــز الرابــع بجائــزة الجــود العالميــة الخامســة في العــراق  	.7

شــاعراً.  146 بــن  مــن 

أَبْجَدِيَّةُ الَماءِ وَالهُويّة

وَحْدِيْ المعَُبَّأُ باِلمحَُالِ 
مَ وَكُلَّ

ؤَالِ أَرْنُو إلَِ شَفَةِ السُّ
مَ تَبَسَّ

َاهِ مَشِيئَةٍ وَحْدِيْ المسَُافِرُ باِِتِّ
فْ إلَِّ الحقَِيقَةَ لَْ تَقْتَِ

مُعْجَمَ

بحُِرُوفِ عُصْفُورٍ أُحَلِّقُ
صَاعِدًا نَحْوِيْ ..

وَأَبْتَكِرُ القَصِيدَةَ سُلَّمَ
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تَْضَُّ ذَاتِ فِ الِجهَاتِ
عَ فِ الَموَاسِمِ وَتَنتْشِِْ حَقْلً تَفَرَّ

مَوْسِمَ

نِْ .. وَالطِّيُن يَعْبُُ
فَأَسْألُ (آدَمِـ(ـيْ :

مَنْ يُنقِْذُ الطِّيَن البَصِيَر مِنْ العَمَى ؟!

أَوَهَلْ سَتَتبَْعُنيِْ العَوَاصِمُ
عِندَْمَا أَخْطُو

مَ ؟! مَانُ تََهَّ إلَِ حَيثُْ الزَّ

فَيُجِيبُنيِ :
للِمَءِ خُطْوَةُ حَالٍِ

قُمْ وَافْلقِ البَحْرَ القَدِيمَ
لتَِحْلُمَ

لِ فِ اشْتعَِالِ الَموْجِ
لَوْنٌ هَائِمٌ بالعَابرِِينَ،

ى وَثَمَّ حُلْمٌ قَدْ هََ

لَ نَْرَ يَعْرِفُ مِنْ أَكُونُ
وَلَيسَْ لِ لَوْنٌ
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سِوَى صَمْتِ العُذُوبَةِ والظَّمَ

مْتُ تَعْزِفُهُ الغُيُومُ .. وَالصَّ
مَءِ وَحِينمََ مَلََتْهُ أَلْاَنُ السَّ

مَ تَكَلَّ

لَْ أسْتَعِرْ صَوْتًا ..
ْ (غَيمَْةٌ عَرَبيَِّةٌ) فَكُلِّ

هَطَلَتْ ..
فَكَانَتْ لِْ فَمَ

اقَطَ الحرَْفُ النَّبيُِّ وَاسَّ
مَ نِّ ةِ ثَغْرَهَا المتََُ مُوَْسِقًا للِأَبْجَدِيَّ

فَطَفِقْتُ أَشْتَجِرُ الحرُُوفَ
حَدِيقَةً

أَوْحَتْ إلَِ الِإنْسَانِ
عَمَ أَنْ يَتَبَْ

فِ كُلِّ مُشْتَجَرٍ
هُناَلكَِ لَوْحَةٌ

قَالَتْ: خُذِ الوَجَعَ النَّدِيَّ
سُمَ لتَِْ

ارْسُمْ بهِِ وَطَناً أَنيِقًا
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بَسْمَةً
عَ، وَحْيًا تَوَزَّ

أَنْبيَِاءً،
أنْجُمَ

مْلِ العَنيِدِ طُفُولَةً ارْسُمْ مِنَ الرَّ
فَرَحًا وَشُطْآنًا

وحُلْمًَ مِنْ دُمَى

لْصَالِ : قَدْ قُلتُ للصَّ
هَذَا مَوْطِنيِْ مَاءٌ،

فَهَلْ للِمَءِ أَنْ يَتَحَطَّمَ ؟!

وَاحِلِ أَحْرُفِْ وَبهِِ هَزَزْتُ عَلَ السَّ
جِذْعًا

فَلَمْ أُبْصِْ هُناَلكَِ )مَرْيَمَ( !!

هُ مَا كُنتُْ )أَوْجَاعَ الَمسِيحِ( وَسَِّ
نِْ الَموَاجِعُ بَلْسَمَ حَتَّى تُصَيَّ

فَالبَحْرُ يُشْبهُِنيِ ..
وَوَجْهِيْ فْي الَمدَى مَوْجٌ

غَدَا للكَادِحِيَن التَّوْأَمَا
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هَلْ كَانَ ذَاكَ المَءُ وَحَيًّا آخَرًا ؟!
يسًا أَمْ كَانَ قِدِّ

مَ ؟! تَصَافُحُهِ السَّ

غَاتِ تَأنَّقَتْ أَمْ أَنَّ مِرْآةَ اللُّ
لِرََى بَِا

هَذَا الوُضُوحَ المبُهَْمَ ؟!

تَكْتَظُّ أَسْئِلَةُ الغِيَابِ بدَِاخِلِْ
وَتَضِجُّ

حَيثُْ المسُْتَحِيلُ تَلَعْثَمَ

تُ للِأَسْمَءِ فَعَبَْ
عِندَْ حِكَايَةٍ

ؤالُ أَرْخَى مَآقِيهْا السُّ
وَتَرْجََا

حَتَّى وَصَلْتُ إلَِ الجوََابِ
يهِْ حَرْفٌ وَكَانَ فِ كَفَّ

باِلْعُرُوبَةِ قَدْ سَمَ

ونَشَدْتُهُ:
ةٍ( )أَحْتَاجُ مَاءَ هُوِيَّ

فَأَشَارَ للِمَعْنىَ ..
رَ )زَمْزَمَا( !! وَفَجَّ
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تعبت غربتي

علي الناصر
1 ذو الحجة 1439 هـ

 تعبت غربتي تزمل خطوا
ورمت بي هناك والصمت يكوى

ومشت في الظلال ذاكرة الوقت
 تمد المساء عدوا فعدوا

 وعلى دمعة الذين أباحوا
الحزن أرخت نهارها بالبلوى

 أي صوت يحاصر الحنجرات
السمر إن أُخرس الحنين فدوى

بامتداد العذاب بالوجع الأول
كانت حكاية دون جدوى

بيد تطلب المسافات شوقا
فيكون الجواب ما كان شكوى



ببراءات طفلة تسكب الحلم
على المعوزين دمعا وحلوى

بجراح المسافرين شرودا
( أنبتت ظلها ) غثاء أحوى

لا تمر الدقائق البكر حتى
يشرب الموت طين من كان يهوى

 إن حرفا بحجم حزن المنافي
لقليل على المدى أن يروى

**
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أَرْوِقَـةٌ لَأزِقَـة الـضِـيَـاءْ

إدريس علوش-المغرب

)1(
لكَِيْ أَبْحَثَ عَنِّي

عَنْ مُرَادِفٍ
 لعَِدَمِ الِإسْمِ

أَحْتَاجُ
 مِْهَر عَالمٍ مُتقاعِدٍ

وَغِرْبَالًا 
لِمَْع شتَاتِ الحقَيقَةِ..

بَة... وَعَقَارِب سَاعَاتٍ مُتَْ
ارِ بَارِدَةٍ..! وَحَقِيبَة أسَْ

 
)2(
مَ  رُبَّ

أَجِدُنِ
كَمَ طُفُولَة البَارِحَة

مُفْعَمً
احِ المطُْلَقِ  بالسََ

وَبَيَاضِ الألْوَانِ..
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)3(

للِْغُرْبةِ
 رَائحَة الْوتَى

ولأنَامِلهَا 
سِعَة الشَاهِدَة
هَذَا القبُْ لِ
 لنْ أبْرحَهُ

حَتى يَأذَْنَ القِمَطُ
وَرمَادُ الكَفَنِ

مَاذَا لَوْ
 أَجْهشَ باِلسُكْر

وَنادَمَ الَمسَاءَ بعُِرْيهِ
فَة الِإغْتَراب مُشَرعَةٌ وَشُْ

فِ اكْتئَِابٍ
تَشْتَهِي تَذْكرة السَفَر

إلِى وَرْشِ الوِلَادَة
وَرَحِمِ 

حْرَاءْ.. الصَّ

)4(
للِضَياعِ 

أَرْوِقَةِ السُلَحْفَاة
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وَلَِتاهةِ 
الأزِقة ضِيَاءٌ

وَنَفْس الَمسَافةِ الوَاقِيةِ لدِِرْع
الأحْزَانِ

جَازَفَتْ باِلهوََاءِ
لتُِنشِْئَهُ مُدُنًا
وَالحاَنَات
 مَنْ يُرثيهَا

غَيُْ نَديمِ الِحكْمةِ
سَألَتْ 

أقْدَاحُ التَاريخِ
 وَمَالَتْ

 جَدَاوِلًا للِْخُلُودِ..

)5(
عَلَّ 

كآبةَ الوُجُودِ
تَثُ خَطوْي

 عَلى الَمشِْ
نَحْو مَْهُول أَرْخَبيلاَت

 الذَاتِ
أَوْ نَحو رْقصَةِ 

الرَغَبَاتِ..
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خَرابٌ
 هَذَا العُمْر
أُجازفُ 

حِين أسَمِيهِ البَقَاءَ
وَيبقْى

 سُؤَالُ الوَجْدِ
لَيسْ فِ بَْو الَمكَانِ

عَدا إسِْهَامات الغَجَر
حَل وَدَوالِ البَدْو الرُّ

وأسْفَارِ
العُتَاةْ..!

 
)6(

مُتَعددٌ
فِ اللَّحَظَاتِ

أَخيطُ 
الزَمنَ مُنفْرِداً

بدَِهْشَة الحكَْيِ
 تَارَةً

وَأُخْرى
 بَِدْمِ السَرابِ

أهِيمُ 
فِ مَرْتَع الشَغَب

فَراشة
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ار  تَُومُ فِ فَناَءِ الدَّ
وَأَتْركُ

 قَيضَْ الظَهِيَرةِ
مْسِ لهتَُافَاتِ الشَّ

 
)7(

قَمِيصُ الشَتَاتِ
مَاثلٌِ 

يدِ فِ صُندُْوقِ البَِ
يُعَاتبُِ

 ذِكْرى امْرَأةٍ
لهاَ عِوضَ

 القِناَع
اع  شَِ

وَعِوَض الوَهْمِ
سُؤَالِ هَذِي البلِاَد
الَمفْتُونَةِ بخَِريطَةِ 

الِجدَارِ..
**



52

ترنيمة إيابا لشاعرة

 ديمة محمود - مصر

آوني كضائعٍ وجد طريقه
أو كوردةٍ في دفتر عاشق

أو كشعاع نورٍ في زنزانةٍ انفرادية
*

آوني ولا تبحث عني بعدها
سأكوّر السماء حولنا

ونطيٍّ قلبينا في شالٍ يكنس عناّ التعب وإرث التجربة
يعبران البراري معاً،

وإن عاد الشال ولمّ يعد قلبانا
قلبانا اللذان سينبتان غابتين

من وحوشٍ وينابيع وغزلانٍ فرحانة لا تنام
*

نفختُ روحي في صدرك فانبثق نهرٌ
صعدته حتى رقت مياهه

وغرست في جانب الضفة أمارةً
علّ الدليل يحيد عن وجهته

ويلجأ إلى واحدنا المزروع في هيئة الوتد
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*
خذ ساقي ودع حذائي فستعرفني الطريق

خذ عيني ودع دموعي تدلني على الأشجار
خذ أصابعي ودع خاتمي يتشبث بعبادات الشمس

خذ راحتيّ ودع رائحتي أرسو ببيتك
هناك عند حافةٍ خطرة سأعود كلي مع النهر!

**
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نقشٌ  على القلب

 أحمد محمود مبارك- الإسكندرية مصر

            انْضْ كفى هجعة في مضجع الوهَنِ
                وانفضْ خيوطَ الدّجى عن جفنك الوسنِ

يامن تفرُّ لحضن الليل من مَِنٍ
          حضنُ الدّياجير لا يُنجْي من المحِنِ

أخفقتَ في جولةٍ ..لا تأس من فشلً
        ضاع الذي ضاع .هل تبكي مدى الزمنِ

اقرأ معي أسطرَ الأيام مُنتْبها
             شيخٌ أنا وكتابُ العمر علّمَني

مَنْ عانقتْ قمةَ الأمجادِ هامتُهْ
             من قبل زلّ ولم يسقطْ ولم يهنِ

ما دمتَ حيّا فلا تلتف بالحزََنِ
              إن يُرح المرءُ هل يلتفُّ بالكفنِ 

دْ جراحك بالعزم المنيرولا ضمِّ
               تدفعْ بروحكِ نحو اليأس والوهَنِ

 واقهرْ عباب الأسى وابْغِِ المنُى سفنا
           مرافئُ النوّر تلثم جبهةَ السّفنِ
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 وطنُ الذاكرةِ .. وطنُ المخيلةِ

ياسر آل غريب - السعودية

من بئرِ ذاكرتي ارتشفتُ جََالَهُ
مََّءِ خيالَهُ  ورأيتُ في أقصى الس

 وإذا حملتُ هواهُ بيَن جوانحي
فكأنما اختصَر الفؤادُ مَناَلَهُ

ةَ لم تكنْ أمشي كأنَّ الأبجديَّ
إلا بما باحَ الترابُ وقَالَهُ 

خطواتَي الوَلْىَ مسافةُ عاشقٍ
غنَّى فألهبَ بالجوى صَلْصَالَهُ

بالأمسِ لم أرسمْ خريطةَ موطني
إلا كقلبٍ حاملٍ آمالَهُ

من ذلك  القلبِ الذي لونتُهُ
أدركتُ سرَّ العنفوانِ وحالَهُ
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ةٍ  وطني  مساحةُ أمنياتٍ ثَرَّ
تجري جزيئات الخلودِ خِلَلَهُ

وكأنَّ ) زرقاءَ اليمامةِ ( أبصَرتْ
عن بُعْدِ آلافِ السنين مََالَهُ

دَا قلبٌ عليهِ الشاطئانِ تَوَحَّ
وجنوبُهُ أهدى الإخاءَ شَمَلَهُ 

دٌ هُوَ واحدٌ ؛ لكنَّهُ مُتَعَدِّ
وَهَبَ الجميعَ ضياءَهُ وظِلَلَهُ 

هُ أنا بعضُهُ ، والبعضُ يعشقُ كلَّ
مادامَ يحتضنُ الكثيبُ غَزَالَهُ 

أنا بعضُهُ ، والبعضُ يطمحُ أنْ يرى
حْرِ المبيِن كَمَلَهُ  في لوحةِ السِّ

وطني هُوَ الإنسانُ -دامَ عطاؤُهُ -
مازالَ يزرعُ في المكانِ  خِصَالَهُ

ألقى على الصحراءِ ظلَّ طموحِهِ
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ورقى بملءِ الكبرياءِ جِبَالَهُ 

فخرًا بمكةَ ؛ وهي تختزنُ الهدى
وبطيبةٍ ؛  تحوي النبيَّ وآلَهُ 

من هاهُنا نزلَ ) الكتابُ (  حضارةً
ليضيءَ  في كلِّ الجهاتِ ذُبَالَهُ

من هاهنا ارتفعَ الأذانُ إلى المدى
فاءِ ، وما أجَلَّ ) بلَِلَـ (ـهُ يا للصَّ

مِنْ مِسْكِ روحانيَّةِ الماضي إلى 
عصٍر تلاطمتُ العصورُ قِبَالَهُ

أحْيَا بهِ ، ألتفُّ عندِ ضفافِهِ
هيهاتَ ينسى المستميتُ زُلالَهُ

وإذا اغتربتُ هناكَ في لُجَِ النَّوى
هُ ومَآلهُ فالنسُر يعرفُ عُشَّ

حُبِّي هو النورُ الشفيفُ لََحْتُهُ
مُذْ كانَ قلبي أعلنَ اسْتهِْلَلَهُ
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عًا  فنما به  القمرُ الخصيبُ مُوَزِّ
في كلِّ أنحاءِ الغرامِ غِلَلَهُ

وطني أنا .. - وَلَقَدْ أشرتُ إلى دمي - 
لما استهلَّ فمُ الذهولِ سُؤَالَهُ

بُوا أنا من سُلالةِ كادحيَن تشرَّ
حبَّ الثرى ، واستخرجُوا أفضالَهُ

امُ ( فَوْقَ  سفينةٍ ما إن شدا  ) النَّهَّ
إلا سرى ) الحاَدِي ( يسوقُ جَِالَهُ

وكُلاهما غنَّى لأروعِ موطنٍ
كم أصبحا يستعذبانِ وصالَهُ

هُوَ باتساعِ الأرَْضِ  كانَ لنا معًا
وبحجمِ مرآةِ العُلا  كُنَّا لَهُ 

يخضرُّ أكثرَ  طاقة  وإرادةً
ليقودَ ناحيةَ النَّدى أجيالَهُ 

ماضٍ عريقٌ ، وانبثاقةُ حاضٍر 
وغدٌ يشدُّ إلى البلادِ رِحَالَهُ 
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 الإنكسار الطارئ - على بوابة النظر

ياسين البكالي
2018/11/28

قِيلَْ أيضاً 
يموتُ مَن عاشَ أعمى

كلَّ يومٍ لكِي يَرى ما ادْلََّم

قِيلَ أيضاً ... أحُسُّ طفلاً شقِيّاً
في ضُلوعِي بالدمعِ ما زالَ يُرْمَى

قُلتُ أيضاً ... تَشَبَّثيِ يا عُيوني
بالتَّمَنِّي وإن بدا فيكِ مُدْمَى

يا فتى الضوءِ يا انفلاتَ صَباحِي
ى خالَفَ اسمِي على يديكَ المسَُمَّ

غادِرِيْنيِ ولو لأكْتُبَ نَصّاً
ا متُ هََّ يا ليالي فقد تَكَوَّ

قصةُ الشِعرِ مَهرَجانٌ كثيِفٌ

ليسَ يدري مَن قالَهُ كيفَ تَمَّ
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غيَر أنَّ انْكِسارَ قلبٍ عليهِ
يُتلِفُ الرُوحَ بيَن )أمّا.... وإمّا(

رتُ في انتهِاكِ شُجوني مُنذُ فَكَّ
لم أجِدْنِ اتَّهْتُ إلّ لأسْمَى 

وبَي الآنَ مِن صهِيلِ الحنايا
ا دِ أُمَّ ما بطِِفلٍ لم يلقَ في البَْ

سَآلتنْيِ عن نظرتي وبجوفي
دُ جاهزاً مَضَ حَُّى أصبحَ الرَّ

قَاءاً كالذي طارَ للبعيدِ اتِِّ
لأيادٍ أحالتِ القُربَ إثمَ

طِرتُ نحوي على جناحِ التشَظِّي
أتُرَاني صحوتُ ؟ أم صرتُ مُغمَى ؟

ى كُرَةُ النارِ أزهَقَتْ ما تَبَقَّ
مِن بياضٍ أحتَاجُهُ خطَّ مَرمى
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إيَهِ ياسيُن ما سكوتُكَ إلا
قَشّةُ الريحِ حيَن تطفو على المَ

تُرجُانُ الظلامِ يبدأُ فَصلاً
فوضوياً أضاعَنيِ فيهِ ظُلمَ

كُلَّما اَزْوَرَّ في دمي الحزُنُ وَدَّتْ
أن تراني قصيدتي فيهِ حُلْمَ

يا إلهي يَستغرقُ الفقدُ حَداً
يا إلهي ومن تناساهُ أعمى

**
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وجه العدالة

أنوار الفرس - الكويت

‏رحل الظلام وليلُ ظلمٍ موجعُ
‏مذ لاح وجهٌ للعدالة يشفعُ

‏ولحاظ طيفك كم يجول بخاطري
‏أواه كم سالت بخدّي أدمعُ

‏أتراه يشقى في وصالك عاقل
‏هيهات لا وصلٌ سواك سينفعُ

‏يا غاية الآمال هب لي رأفة
‏تسقي ظما الأشواق فّي وتُشبعُ

صوتُ الحقيقة دون همسك غائبٌ
‏دربُ النجاة بلا خُطاك مُضيَّعُ

‏لا ضاء فجرٌ لا ولا سكن الهوى
‏إلا بنور من رضاك يشعشعُ

‏لو صاب قلبي من سهامك رميةٌ
‏لرجوتُ سهمك في الحشا لا يُنزعُ
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عندما يضحك الذئب

علوي هاشم - السعودية

قمري يهذي
وأهدابي شجيَّة 

وفمي 
 يسبحُ في صوتِ الضحيَّة

..
بتنا فيكِ غرَّ

 أمطارُ الأسى
 وسقطنا 

 دونَ شد الجاذبية
..

إنَّ للحُبِ علينا 
 سُلطةٌ

 دون فرزٍ وانتخاباتٍ
 غبية

..
فا تركي الحبلَ

 على غاربهِ
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 قد مللنا 
 من عصور الجاهلية

..
يا امرأ القيسِ

 نبذنا طيشنا
 وكسرنا كل كأسٍ بابلية

..
لم يعد في الحيّ 

 إلا فتيةً
 في كهوفٍ من ضياعٍ 

 قُرمزية
..

كلما غنَّت
ةٌ  بنا قُبَّ

مَ الموتُ إليها مِزهرية  قدَّ
..

نرفضُ الوعيَّ 
 وقد نحتاطُ عن 

 ركعة الفجر بخمسٍ في العشية
..

كلنا نبكي 
 وفي داخلنا
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 يضحكُ الذئبُ على حلِ القضية
..

شاعراً كنتُ 
 ولن تبتزني

 في الجماهير خيولٌ 
 أعوجية

..
اضحكي  قُربي  

ولا  تستقبلي
وطِ ولا حمق الشظية  قلق السَّ

وازرعيني 
زهرة ً من نرجسٍ

 فأنا قبلكِ 
ضيَّعتُ الهوية

وأنا قبلكِ 
تمثالٌ أتى

من دهاليزِ القُرونِ 
السومرية

زرقةُ  الماءِ ، 
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على ساحلنا
عادت اليوم 

لكي تُلقي التحية

وطيورُ البحرِ 
من دهشتها

 قد أناختْ في العُيونِ
 العسليه

..
ا الدرويشُ أيُّ

 قلبي كاهنٌ
 ودُخاني من بخورِ 

 الأبدية
..

لازورد الليَّلِ 
 لا زلنا معاً

 نقشِطُ النَّجمَ ونختارُ الأسيَّة
..

أمُ كلثوم 
 هلمي نحتسي

) ثورة الشكِ( بدمعاتٍ عصيَّة
..
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هذهِ ليلتُنا لم تلتزمْ
 بحدود ) الصُلحِ (

كانت بُندقية
..

فتحُْنا الأكبر
 يا سيدتي

 احتراف الحزنِ في الأرض العليَّة
..

واسمنا الأعظمُ
افتي  يا عرَّ

 إخوةُ النَّارِ
 وأحلاسُ المنية
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 جبل القاره

جواد فارس الشيخ - السعودية

لايستطيعُ الظّلامُ التسلًّلَ
في الليلةِ القمريّةِ

عبر الجبل .
تحنتّ ذُؤابَتُهُ 

ياءْ  بالضِّ
بَتهُْ  الضّياءََ الذي شَِ

الصّخورُ 
التي شكّلَتهْا 

التضاريسُ والإنتماء
ففي كلِّ صخره

ترى مَلمحاً
لوجهٍ يعيشُ هنا  

أليفٍ ،
كأن تفاصيلَهُ 

لم تغِب عنكَ يوماً
فتقرأها دونما 

إنتهاء .
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                 **           
 لماذا تُصَف  الحجارةُ

كالحرَسِ الملكيِّ 
على مَدخَلِه . ؟!
أردتُ الدّخولَ 

فصكّ جبيني حجَرْ
وقعتُ على حَجَرٍ 

آخَرٍ
فلما أردتُ النهّوضَ

تلقّفَ رأسي حَجَر
حَجَرٌ ..حجر 

حَجَرْ  ..حَجَرٌ..
نزَفتُ دما
إعترف .

لماذا تجيءُ هنا ؟ 
ومَن حرّضَكْ. ؟؟

أعترفْ :
أن شمسَ الشموس 

يوف وصيفَ السُّ
حرّضونِ ....

وأعترفُ :
أن أجدادي كانوا هنا  

لهم موقعٌ باردٌ
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وكهفٌ كماء
جئتُ أبحثُ عنه ....

أُريدُ سلاماً وبرداً
- إذاٌ :

يا خليلُ الإله 
إنصِرف .

**           
 تعثّرتُ في خُطوةٍ 

للوراء
وقبل انحداري الى 

السّفحِ والإنكفاء
رأيتُ الوجوهَ التي 
شكّلتها التضاريسُ 

والإنتماء
تحثُ الخطُى نحو 

قِمّتهِِ الشّا مخه
تجا سرتُ حتى 

لحقَتُ بها .
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بالعرش استظلّ

السيد هاشم الشخص - السعودية 

بهاؤك من بهاء الكون أحلى
ونورك من بياض الصبح أجلى

محمد أنت بل طه وحسبي 
افــــتخاراً حينما الآيات تتلى

أيا عشقا به القرآن غنى
ويا وتراً له الطبق المعلى

أيا شمس الوجود بكل ساحٍ
ويا نور النهار إذا تجلى

وما غاليت في مدحٍ ووصفٍ
فما عندي سوى ما الذكر أملى

فما لي لا يصلي فيك حرفي
ومن قبلي إله الكون صلّ

*****
حبيب الله ما في العشق شكٌ
أيا من في سما العرش استظلّ

معاني الفضل في معناك تاهت
فأنت بكلها أشرقت نبلا

ف المعالي وكنت النور في شَُ
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ودارك من شهاب النجم أعلى
لكم شخصت نواظرنا إليه

وخار الطرف من نظرٍ وكلّ
بأي فصول هذا العشق أزهو

فإن أتممت فصلاً رمت فصلا
فما لي لا يصلي فيك حرفي
ومن قبلي إله الكون صلّ

*****
لئن وصفت قرآناً تجلى

تجلى الذكر مضموناً وشكلا
تميل الباسقات بعصف ريحٍ

وأحمد لم يمل في الحق ميلا
إذا قدمت في بشٍر مديحاً

يتم الوصف لكن فيك قلّ
ويبقى أحمد المختار أسمى

مقاماً بل وعند الله أعلى
وما الخلق العظيم سوى وسامٍ

لمن قد كان عنواناً أجلا
ومالي لا يصلي فيك حرفي
ومن قبلي إله الكون صلّ

****
ويا طه الحبيب فداك نفسي

ومعذرة كؤوس الشعر خجلى
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فما للشعر من فضل ولكن
أراد الشعر أن يمتاح فضلا

ومعذرة إذا ما جنّ حرفي
قوافي الشعر في لقياك جذلى

وهل جنت سوى في حب طه
كما حور الجنان تهش عجلى

فكيف وسعتهم كرماً وجودا
لمن وسعوك حرماناً وبخلا

فما لي لا يصلي فيك حرفي
ومن قبلي إله الكون صلّ

****
سأشكر ما حييت أمين وحيٍ

بنى للدين أمجاداً وطولا
كسا أنصاره أثواب فخرٍ

وسام الشرك سربالًا وذلا
أمد الحق ألوية ونصرا

فعاد الدين أنهاراً وظلا
جرت يمناه في سحب العطايا

وعم الخلق إحساناً وبذلا
فما أبهاه موفور السجايا

وما أمضاه ميزاناً وعدلا
فما لي لا يصلي فيك حرفي
ومن قبلي إله الكون صلّ

***
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نورٌ منْ كوةٍ غيبيةٍ

أحمد اللويم - السعودية

E ) نص في رسول الله )محمد

لم تنطلقْ بالسهمِ فكرةُ رمْيِهِ
نَ من رشادِ قِسِيِّهِ  حتى تَيقَّ

  
ما كان صيادًا ولكنْ لامسَتْ

 غرُّ الفرائسِ منه رأفةَ فَيِّهِ
  

من قابِ قوسِ العرشِ لاحَ بريقُهُ
 وأضاءَ كهفَ الكونِ فيضُ سَنيِِّهِ

  
وأسالَ في عيِن الشموسِ شعاعَهُ

 من قِرْبَةِ الألقِ المذُابِ بضَِيِّهِ
  

لا ومشى على عَفْرِ الصعيدِ مُؤَوِّ
 أنَّ السجودَ عليهِ نعمةُ مَشْيِهِ

  
من آخرِ الطوفانِ أقبلَ نورسٌ

هِ عَ الَمدى بدَِوِيِّ  وسؤالُهُ افْتََ

  يا )نوحُ( دُونَكَ ما حَشَدْتَ لِثِلِْهِ
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 عُمْرًا طَوَيْتَ لَهُ حبالَ سِنيِِّهِ
  

أرأيتَ مثلَ سفينةٍ بـ )محمدٍ(
هِ(؟ تْ على )الفردوسِ( لا )جُودِيِّ  قَرَّ

  
***

جَى بَذَرَتْ يَدَاهُ الفجرَ في حَدَقِ الدُّ
 فَنمََتْ نهاراتٌ أضأنَْ بَِدْيِهِ

  
وَاخْضََّ بالإنسانِ فصلُ حكايةٍ

 )للهِ( أن يغدوْ صدًى منْ حَكْيِهِ
  

ى غرسَهُ من غَيمَْةٍ في العرش رَوَّ
هِ  بمعيِن آياتٍ جَريْنَ لرِِيِّ

  
حقلٌ رعَتهُْ يدُ )الإلهِ( كريمةً

 أرأيتَ قَيُّومًا له كـ )نبيِّهِ(؟
  

***
قد كان طَيَّ الغيبِ صارَ ظُهورُهُ

 حتمً كأنَّ الغيبَ ضاقَ بطَِيِّهِ
  

ولقد أرادَ )الُله( كَشْفَ مَشِيئَةٍ
 خَفِيَتْ فكانَ به جلاءُ خَفِيِّهِ
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كان الكمالُ يَشِفُّ في مرآتهِِ
لُوْهُ وَجْهُ رَضِيِّهِ  فَأَرادَ أَنْ يَْ

  
فأقامَ )أحمدَ( صورةً من )مِثلِْهِ(
َّتْ سِوى ما )الُله( عَزَّ بنِفَْيِهِ   تَ

  
إنَِّ ابْنَ )آمِنةٍَ( إرادتُهُ التي

 كَمُلَتْ وَباقِي الناسِ مكسبُ سَعْيِهِ
  

دُ( البُشَرى و)آدمُ( طينةٌ و)مَُمَّ
 نوراءُ ما اخْتَلَجَتْ بصورةِ حَيِّهِ

  
***

قد نازعَتْ فيكَ البصيرةَ فطرةٌ
 وكلاهُا بهواكَ غيُر دَعِيِّهِ

  
بالفطرةِ البكِْرِ استوى بكَِ خاطرٌ

 ونَمَتْ بصائرُ من طفولةِ وَعْيِهِ
  

بَرِئَتْ قلوبٌ أن تقيسَ بعشقِهِ
 عِشقًا وقد باءَ القياسُ بغَِيِّهِ

  
في ضفةِ الصلواتِ لاحَ لعاشقٍ

 وِرْدٌ بأمرِ )اللهِ( سالَ وَنَْيِهِ
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نَرِدُ الصلاةَ مُبلَّليَن بعشقِنا
هِ  من فَرْطِ ما )اسْمُكَ( دافَهُ بنِدَِيِّ

  
فصلاتُنا تمَّتْ )عليهِ وآلهِِ(

 والعِقدُ يكملُ باكتمالِ حُلِيِّهِ
  

عينانِ في رأسٍ متى رَأَتا فقد
 رَأَتا ورائي الحقِّ ليس كَعُمْيِهِ

  
بكَ قد صعَدنا الليلَ حتى فجرِهِ

هِ  لولاكَ ما زلنا بقعرِ هُوُيِّ
  

فلقد ظننا الليلَ آخرَ حاكمٍ
هِ  والفجرُ يرسفُ في قيودِ غَوِيِّ

  
قًا ما بعدَهُ حتى بلغنا مَشِْ

 إلا )الإلهُ( يشيُر نحوَ )صَفِيِّهِ(
  

***
( وكانَ محضَ مشيئةٍ وُلدَِ )النبيُّ

 )للهِ( قَبلَْ الْقَبلِْ من أَزَليِِّهِ
  

قبلَ اقتحامِ الوقتِ فجرَ مجرةٍ
 والكونُ آيسَهُ صمودُ عَشِيِّهِ
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أسرتْ به الآمالُ منذُ طفولةِ الـ
هْرِ الذي أشجاهُ فَقْدُ وَليِِّهِ  ـدَّ

  
ألقى على الأيامِ برهانًا فما
 لليلِ أن يكبوْ لفَِرْطِ جَلِيِّهِ

  
بيَِدَيْهِ قد فَتَلَ الكمال وحاكَهُ
( ـهِ  ثوبًا يليقُ به فتًى كَـ )عَلِِّ

  
و)صحابةٌ( كالزرعِ آزرَ شطأَهُ

تْ مَالبُ سَقْيِهِ  وَوَفَ بما دَرَّ
  

والحالمونَ بأنْ يُغادِرَ صمتَهُ
سَ أَنْ يُقالَ بعِِيِّهِ  أملٌ تَقَدَّ

  
تْ أمانيهِمْ وأَقْفَرَ صبُرهُم جَفَّ

هِ  والغيبُ لم يُمْطِرْهُمُ برَِوِيِّ
  

في حيرةٍ وقفوا كأنَّ رؤوسَهُمْ
 كانت بلا عقلٍ يُصَارُ لرَِأْيِهِ

  
لكنَّ سهمً من كنانةِ )أحمدٍ(

هِ(  ما زالَ يلمعُ في يَدَيْ )مَهْدِيِّ
ربيع ١٤٣٩هـ
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 قِلاعُ صَبْرِيَ

جاسم بن محمد المحيبس - السعودية

يَ إن أَلْقَاكِ تَنهْارُ           قِلاعُ صَبِْ
ارُ رِفُني .. وَالوَجْدُ مَوَّ                       فَالشوقُ يَْ

حٌ بهِِ شَمَمٌ           لا تَعْجَبي إنِْ هَوى صَْ
                    فَكَمْ وَكَمْ قَدْ هَوى في الحبُِّ جَبَّارُ

ني صَبَواتُ العُمْرِ في شَغَفٍ           تَدُعُّ
مَتْ في عُمْقِها النارُ                           وَلَفَةٌ أُضِْ

كِ قَلْبيْ تَْتَ أَجْنحَِتي           يَْفُو لضَِمِّ
                           يَقيكِ من كُلِّ ما يُفْضي بهِ عَارُ                           

          يَْميكِ من سَفَهٍ قدْ مََّهُ سَخَطٌ-
                                       فَلا تَنالُكِ أحزانٌ وَأَكْدارُ                      

هُ وَجْدٌ يُغالبُِهُ           وَكُلَّما مَضَّ
معُ سِمْسارُ                          أَرْسَلْتُها أَدْمُعاً فالدَّ

          لَعَلَّ قَلْبَكِ إنِْ رَقَّتْ مشاعِرُهُ
                                   مَنَّتْ عَليَّ مَواعِيدٌ وَأَقْدارُ

          فأَحتَويكِ كما تَْوي الوُرودُ شذاً
ارُ                             وَتَرْتَوي بأَريجِ المرُتَى الدَّ

تِّيَن من عُمُرٍ           قَلْبيِْ وَإنِْ بَلَغَ السِّ
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                                فَإنَّهُ في حُقولِ الحسُْنِ طَيَّارُ               
          حُقُولُ حُسْنكِِ لا تَبلْى وَإنِْ نَضِجَتْ

                                      فلا تَضيُركِ أَزْمانٌ وَأَغْيارُ
          هلْ تَقْبَلِيَن بتَِقْبيلٍ يُمَوْضِعُني

                                 وإنِْ ضَمَمْتُ فَجَنَّاتٌ وَأَنْارُ                 
مُّ يُطْفِئُ ما في القلبِ من وَهَجٍ           فالضَّ

                             وَتَعْتَي بَْجَةَ المشُتاقِ أَنْوارُ
          تُطِلُّ من أَعْيٍُ أَفراحُها جَدُبَتْ

                     حتى رَوَتْ صَفَحاتِ الجدَْبِ أَسْارُ
          جُنَّتْ مَشاعِرُ قَلبي فَانْتَشَ    طَرَباً  

دَتْ لِنُونِ القَلبِ أَطْيارُ                                      كم غَرَّ
                                  ٢٢/٢/١٤٣٩هـ
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لست تدري

محمد سعيد الشيخ علي الخنيزي - السعودية

لـست تدري ولا الـمنجم يدري	 
أي وقـتٍ يكون فـيـها الـرحيلُ 	 

لا .. ولا الـطب والطبيبُ عليمٌ	 
أي داءٍ يـداوى مـنه العلـيـلُ 	 
عـجز الطب عن شفاء مريضٍ	 

وغدا عاجـزاً وحـارت عقولُ 	 
لم يُشَخّص داء امريءٍ قد تسـاوى	 

في مريضٍ طبيبُنا والجهولُ 	 
		

حار فيه طبيبهُ وهو في المشرط 
ميتٌ تـنـزُ مـنـه  الجروحُ 	 

كـل يـومٍ ضـحـيةٌ لـطـبيبٍ	 
تـتـوارى أخـطاؤه والـشروحُ 	 
رغـم ما جدَّ في الحياة من العلم	 

يشـفُّ منه الضنى  والـقروحُ 	 
فـيرى باطن الـفتى مثل مرآةٍ	 
تساوى خَـفيُّها  والـوضوحُ 	 
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وتراها تلوحُ في شاشـة التلـفاز	 
سطراً كـما يلوح  الصباحُ 	 

****
إنـما الـمرءُ في الحياةِ كظلٍ	 

يتلاشـى فـي لحظةٍ فيزولُ 	 
أو خيالٍ يمرُّ في هذه الدنيا	 

كلـمْحاتِ شعلـةٍ  فـتحولُ 	 
إنما هـذه الحياة كـحرفٍ	 

من كتاب الأكوان فيه شكولُ 	 
		

 
1428/12/3 هـ

2007/12/13 م
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عطر الليلك

محمد الجار الله - السعودية

تدندن 
فيني أشواقٌ
تسامرني الى

فجرك

وتنقش 
تحت جفنيك

سحرٌ فيك من 
عينك

وتشعل 
ضوء من حبك

 يلملمني
يهدهدني

وأسكن فيكِ
في قلبك
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تشع 
نجومك الولهى

تنير دروبي
في ليلك

ضيائك 
يامنى قلبي

تشهق بالنداء 
إسمك

ترتل 
نغمة الحبِ

مسكٌ شذاه 
من عطرك

وترحل 
انكساراتي

بنكهة نصر 
في دربك

إنتِ 
شمعة الأفراح

وكل الشوق 
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دون جراح
إنتِ 

نرجسي الليلي
يأتي العيد من 

عندك

متى 
القاكِ لي فرحًا

تداوي 
بقلبي لي ترحًا

وأكتب 
شعري واشواقي

على خدك

تعالي للقا باكر
أشم العطر

والليلك
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كنتِ فجرا

عباس العسكر - السعودية

مذ كنتِ فجراً
تْ إذا مرَّ

نسائِمُهُ بخاطرِ العِشقِ
هُ فَرحا أفضى سَِّ

**
ودَهشةُ الحبُِّ

من عينيكِ في ألقٍ
يُدَاعبُ النَّبضَ
في أعماقِنا مَرحا

**
وغيمةُ الأمسِ

حُبلى،
وَقتَمَ هَطَلَتْ

رَوَتْ فؤادِي الذي
بالفَرحَةِ انقَدَحَا

**
وءَ لا تَسُرقي الضَّ
خَلفي ألفُ أمنيةٍ

مَ في لَظَةٍ رُبَّ



87

تَلقَينهَا شَبَحَا
**

تمشي إلى اللهِ
عطراً

كُلُّ أمنيةٍ منها،
ومبسَمُها للهِ قد صَدحا

**
١٢/٠٢/٢٠١٧

** ** ** ** **

يوم اللغة العربية

وفتحتُ ذاتَي في المدى كي تسمعَكْ
فكأنما لغةُ اللحونِ أتتْ معَكْ

فملأتِ دنيانا بأجملِ نغمةٍ
وكأنما خُلقَ الجمالُ ليتبعَك

ماذا تُرى في مشهدِ الأيامِ من
سُ ما لديَّ لترفعَكْ معنى يكرِّ

أنتِ التي من قبلِ هذا الكونِ كا_
نْ الُله هيَّأ للبلاغةِ أروَعَكْ

18/12/2018
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الفلسفة

عبد الله آل إبراهيم- السعودية

المس��كين الش��اعر عقي��ل  العزي��ز   ع��اد صديق��ي 
 م��ن لن��دن بع��د حصول��ه على درجة الماجس��تير في
الفلس��فة ع��ام ٢٠١٠ فكتب��ت ل��ه القصي��دة التالي��ة

بارك الله لكم في الفلسفة
والذي قد نلتمو

من معرفة

يا أخا لندن قد عدت لنا
حاملا تلك الرؤى المختلفة

فلتحدثنا عن العيش بها
والذي عقلك فيها اكتشفه

صف لنا الكأس التي قد ملئت
والذي ثغرك منه ارتشفه

إننا لم نرتشف أكؤسنا
فعرى أكؤسنا منحرفة

أرنا الأرض التي سرت على
وجهها حينا و تلك الأرصفة
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أرضنا قد سلبت عزتها
بالذي سار عليها العجرفة

أرنا الثلج الذي قد لبست
لندن منه ثياب الزخرفة

نحنُ قد تعلم لا ثوب لنا
لم تزل عورتنا منكشفة

أرنا الناس و هل بينهمو
فاقد في البرد فيها ملحفة

نحن لا نملك شيئا لا تسل
و لنا لم تبق إلا التكلفة

أرنا كيف يعيشون و هل
كانت الأحوال فيهم مجحفة

إننا أحوالنا أوحالنا
لم تزل تلعب فيها المغرفة

هذه فلسفتي فاذكر لنا
ما تعلمت أخي من فلسفة
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كان سحرا

نبيلة حماني  - المغرب

كان سحرا رج عوالم صمتي
نورا تعاظم سناه 
خطف البصر ..

كان حلما 
رفرف طليقا في سماوات سبع ..

ثم صار دمعا تقاطر على ثرى الوجل  
أحرق بقايا الصهيل ..

أيها المندس بنبض الوجع 
جنونا يسري ..

أيها الراكد في أفق البصر 
لا تنال منه سطوة ليل بدجاه .. 

أيها الساكن بنبض الجرح 
أنينا يغري أطياف وجع بصدري

يغرد بكل اللغات 
على غير عهد ..

يسقي الجذور ألما بعمق الماء
أيها الماضي في طريق التيه



91

لا تؤجل أناشيد الوجع 
دع زغاريد الرحيل تطلق صهيلها 

دع طوفان النار 
يلتهم عقد ياسمينك في يدي 
يستأصل خبايا حلم بكبدي 

ثم دعني أقيم مآتم مدن تهاوت بعمقي 
أصرخ بعلو الصوت 

أواه أمي 
ضميني قبل احتضار 

أعيديني لطفولة التاريخ
وحضن زيتون يزرع بذاكرتي رؤاه ..

أعيديني لزهر الصبا يهامس كفي 
أحيطي ضفيرتي بعطر الليل وأنت 

اقرئي تعويذة الشفاء على رأسي
ثم رتلي نبوءة جرح سكن ليلي

دعيني أقرأ كف الزمان 
أبحث فيه عن خط فرح 

عله يعلق بكفي ..
دعيني أستحضر خفقات نبضك بالمكان 

أسائل جدار البيت المنهار 
عن جرم الوفاء لعهدي .. 

أقبلي أمي 
لفي السقم في خيوط الريح 
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انهري ظلي 
عله يعود إلي 

اجعليه يحلق في دروب عيني 
قد يعثر فيها على الضياء 

أرشديه لمدن السحر البعيدة في نبضي 
اجعليه ينطق وداع الماء

يحمل وصيته للريح 
يكون ثورة جنون تعلنها الجراح  

لا تهدأ إلا لحظة انصهار بثرى الأرض
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سَيّدُ الأوطان

خليل إيراهيم الفزيع - السعودية

سَـلْ سُـراةَ الليالِ في الأزْمانِ   
عَـنْ أسُودٍ شَدّوا رِحالَ الأماني

عابَ ليَِغْدُو عَنْ فَتًى يَرْكَبُ الصِّ
كُلُّ صَـعْبٍ يَـراهُ طَـوْعَ الـبَنانِ
واثـِقُ الخطَـْوِ فِ الفُـؤادِ يَـقِـيٌن

رافَــقَـــتـْــهُ سَــكِـيـنـَةُ الإيمــانِ
قــادَ رَكْــباً يَسِـيُر واللـــيلُ داجٍ

ـــرُ الأكْــــوانِ قَــدْ رَعــاهُ مُـدَبِّ
ـى وبَــدا الكَــوْنُ هــادِئــاً يَتَوَخَّ

.. قـائِدَ الفُـرسـانِ مَـقْـدَمَ الخـَـيِْ
ـلامِ المـُنادِي ثُـمَّ نَـادَي إلـى السَّ
دّ النـّاسُ: عَـــوْدَةَ السّـلْطـانِ رَدَّ

فَاطْمَـأنَّتْ إلى الأمـانِ نُـفُــوسٌ 
عانَتِ الـوَيلَ مِنْ غِيابِ الأمـانِ

تلِْكَ كانَـتْ مَـلاحِـاً مِـنْ كِفـاحٍ
كُـلّ عـامٍ نَعِـيشُ تلِكَ الَمـعـانـِي

*****
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.. سَـيِّدَ الأوطـانِ مَـوْطِـنَ العِـزِّ
عَـانـِقِ الَمجْــدَ مُفْـعَـمَ الوُجْـدانِ

أنْتَ فِ القَـدْرِ للثُرَيّـا قَــرِيــنٌ
قَدْ تَنامَـتْ على ثَراكَ الأمَــاني

حِـيَن أرْسَى عَبدُْ العَـزِيزِ كِـياناً
مانِ رَاسِخَ الطَّوْدِ.. خالداً فِ الزَّ

يَزْرَعُ الحـُبُّ فِ بـِلادِي رَبيِعاً
حِـيَن تُْدَى إلى الَملِيكِ التَّهاني

إيه سَـلمـانُ في حِـاكَ تبَاهَى
.. ثابتَِ الأرْكانِ مَـوْطِـنُ العِـزِّ

ــدُ الخـَيَْ بَـذْلًا يـا مَـلِيـكاً تَُسِّ
مِـثَـل غَـيثٍْ يَفِيـضُ بالإحْسـانِ

ـدَى عَطــاؤُكَ ثَـرٌّ يا سَـخِيَّ النّـَ
حِيَن يَْـمِي.. ويَشْـهَدُ الحـَرَمانِ

زايـا بـِقَــوْمٍ ـتِ  الــرَّ كلمـا حَـلَّ
كُنتَْ عَــوْناً يُـزِيلُ هَـمَّ المعُاني

وتجلت من راحَتَـيـْكَ العَطايا
دُونَ مَــنٍّ زَهَــتْ بـِكُــلِّ مَـكانِ

*****
دَى تَـتَـصَـدّى وَطَـنيِ أنْتَ للـرَّ

ـــزانِ بـِتَـــرَوٍّ  وحِـكْـمَـــةٍ  واتِّ
يَومُـكَ اليَوْمَ فِ رِحـابِ قُـلُوبٍ 
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ــتْ كطــائِــرٍ نَشْــوانِ فِـيـهِ رَفَّ
ــى  لَـقِـيَــتـْـهُ بـِلَــهْــفَـةٍ تَـتَـلَــظَّ

كَـلِــقــاءِ المـُتَـيَّــمِ الـوَلْـهــــانِ

طَـوّقَ الِخـزْيُ مَـنْ نَـواكَ بشٍَِّ
داهَـمَـتـْهُ نَـوائِــبٌ مِــنْ هَــوانِ 

كُلُّ مَـنْ ظَـنَّ فِ لياليِكَ غَيمْـاً
شـاهَـدَ الفَجْــرَ مُشْـرِقـاً للعِــيانِ
وإذا لاحَ فِـي فَـضـائِـكَ سَــهْـمٌ

قَــتهُْ سَــواعِـدُ الشّـجْـعــانِ مَــزَّ
عِــبٌَ مِـنـْكَ لـمْ تَــزَلْ تَـتَـوالى

ودُرُوسٌ مِـنـْهــا العَــدُوُّ يُعـاني
لـكَ مِنـّا الـوَفـاءُ فِ كُلِّ حِـيٍن
دُمْ بـِعِــــزٍ..  سَـــيِّـدَ الأوطــانِ

23 سبتمبر 2018



96

مع أسماء الله الحسنى

د. شهاب غانم - الامارات

)1(
ولله أسماء إذا ما تلوتها

أجاب بإذن الله فانبثق النور 		
فسرت بدرب من ضياء وبهجة

إلى ما يشاء الله والأمر ميسور 		
لها بركات ليس يعرف سرها 

سوى من يناجي الله والليل ديجور 		
فنادِ بها الرحمن كل عشية

وكل صباح تطمئن الأسارير 		
)2(

بحق أسمائك الحسنى أرددها	
يا رب في كل يوم فهي أبواب 		

هبني طمأنينة ما ذاق لذتها	
إلا الذين بحب الله قد ذابوا 		

أنت المليك الذي تسبيحه شرف
وحمده لبلوغ النور أسباب 		

أنر دروبي وهبني قوة فأنا 	
هشٌّ وإنك يا رباه وهاب 		

أرى ذنوبي في رعب تغلفني	
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كأنها فوق نور الروح جلباب 	
فيرجف القلب مما قد جنيت وما 

أجني .. فأذكر أن الله تواب 	
فيطمئن فؤادي بعد فزعته	

وخلفه في سنى الغفران أعتاب 	
)3(

يا رب أسماؤك الحسنى أرددها	
في كل يوم فتجري بين أنفاسي 		

		 كأنها فيض نور في تدفقه
يطهر القلب من بؤس ومن ياس 		

ويغسل الروح في وجد وفي أمل  	
بأن أفوز بوصل رغم إفلاسي 		

أنا المقصر في كل الأمور فما	
عندي سوى الحب ينجيني من الباس 		

ورحمة منك يا رباه قد وسعت	
كل السماوات .. والأرضين .. والناس 		

		 تبارك الله! .. كم لله من نعم! 
لا تنتهي .. دون إدراك وإحساس 		

		 وأعظم النعم الكبرى لذي نعم
إيمان قلب عميق ثابت راسي 		

أجثو وفي أعيني دمع وأنت لنا	
يوم الوقوف الرحيم الغافر الآسي 		

		 فآتني حسنات في الدنى وإذا
		 أتى الحساب فزدها دون مقياس..

                             دبي  9 ذو الحجة 1439 
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نُبُوءَةُ الحَجَرِ

حسن الرُّبيح - السعودية

طالَ انتظِارُ البيِدِ، طالَ مَتاهُ
سيَجِيءُ، قالَتْ نَسمَةٌ، ومِياهُ 		

ةَ كُلُّ رُكنٍ ساهِمٌ في أَرضِ مكَّ
بًا، وَسَطَ الظَّلامِ ضِياهُ مُتَقِّ 		

 وتَنبَّأَتْ حتَّى الحصََ بقُدُومِهِ
ا سَمِعتْ هُناكَ خُطاهُ فكأَنَّ 		   

كَتْ في جَوفِها تَسبيِحَةٌ فتحرَّ
اهُ لم تُكتَشَفْ حتَّى بَدَت كَفَّ 		

جَى والأسَودُ الَمتُروكُ في صَمتِ الدُّ
نٌ بالمصُطفَى ورِداهُ مُتَكَهِّ 		

 وحِجارَةُ البَطنِ استَبدَّ بها هَوًى
؟ ما مَغزاهُ؟ ُّ ما كُنهُهُ؟ ما السِّ 		

جُوعٌ يُنادِيها وراءَ سَتائِرٍ
غَيبيَِّةٍ، وحَنينهُا لبَّاهُ 		

وعَلى )حِراءٍ( كانَ حَدسًا ساطِعًا
أَنَّ الأنَيسَ ستَعتَلي قَدَماهُ 		

  يَسِري الهيُامُ بهِِ؛ لأنََّ هَواجِسًا
مَ		هُولَةً أَوحتْ بما سيَاهُ 

وبـ)غارِ ثَورٍ( فُسحَةٌ لضِيافَةٍ
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تَدنُو، فَهيِّئْ يا زَمانُ، قِراهُ 		
و)أَبو قُبَيسٍ( عاشِقٌ يَطوِي الَمدَى

تًا عن مُهجَةٍ تلقاهُ مُتلفِّ 		  
هادِ عَلامَةٌ فعَلَ الجفُُونِ مِن السُّ

، وآهُ وبصَدرِهِ بَوحٌ يَُمُّ 		
خرَ مَضُ بَلادَةٍ؟ مَن قالَ: إنَِّ الصَّ

بَعضُ الِجبالِ مَاجِرٌ، وشِفاهُ 		
قْ يَومًا بجَمرةِ شَوقِها لم نَحتَِ

دٍ تَأبْاهُ لم نَنتَبهِْ لتَبلُّ 		
** 	** 	** 

سٌ )هُبَلٌ(، فكُلُّ عَشِيَّةٍ مُتَوجِّ
قَلَقٌ، وكُلُّ سَعادَةٍ إكِراهُ 		

يَرنُو لِإخوَتهِِ الَّذينَ تَلَّقُوا
مِن حَولهِِ، ورَنَتْ لَمُْ أَشباهُ 		

ماذا لو انتَصَ احتمِالٌ عاشٌِ
غَتْ مِنها هُناكَ جِباهُ؟ وتَرََّ 		

عبُ في أَعماقِهِ حَجَرٌ يُحلُّ الرُّ
كَيفَ اهتَدَى حَجَرٌ إلِى عُقباهُ؟! 		

يلِ( لُغزٌ مُغلَقٌ جِّ هَل كانَ في )السِّ
وسِوَى الجلامِدِ أَدركَتْ مَعناهُ؟ 		

تْ، وما بَصَُ الجمَِيعُ بما رَأَتْ بَصَُ
هُدِيَتْ، وكُلٌّ سادِرٌ بعَماهُ 		

يا ليتَني حَجَرٌ يَسِيلُ رَهافَةً
لأذَوقَ طَعمَ اللُّغزِ في مَلاهُ 		

جِذعٌ، ونارٌ، وانجِذابُ غَمامَةٍ
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وغَزالَةٌ، وحَامَةٌ، وشِياهُ 		
بوا عِشقًا، ليَصحُوَ لاعِجٌ  هَل جَرَّ

فِيهم؟ فقد سَحَرَ الجمادَ سَناهُ 		
ولنسَجِ بَيتِ العَنكَبُوتِ حِكايَةٌ

تي قد قِيلَ: نَسجُ حِاهُ غَيُر الَّ 		
 والعَوسَجُ الَمنسُِّ في حَرِّ الفَلا

نٌ مِن رَشحِهِ، ونَداهُ مُتَيقِّ 		
مَن أَلهمَ الأشَياءَ سَِّ وُجُودِها 

لتَكُونَ مَعنىً فاضَ عَن مَبناهُ؟ 		
مَن أَودعَ الآمالَ في جَنبَاتِا

لتُعانقَِ الَمجهولَ فِ أَقصاهُ؟ 		
** 	** 	**

ةٌ نَبضٌ عَلَ جَسَدِ الحيَاةِ، وهِزَّ
تَ		تَدُّ مِن عُمقِ الثَّرَى، وحَشاهُ 

ةَ انعَقَدَتْ خُيُوطُ نُبُوءَةٍ   في مكَّ
حتَّى ارتَدَى لَيلُ الوُجُودِ ضُحاهُ 		

ابِ، فمَوسِمٌ   يَطُو )الوَليِدُ( عَلى التُّ
للخِصبِ يَغمُرُ سَهلَهُ، وحَصاهُ 		

ماءِ، فنجَمَةٌ ويُيِلُ طَرفًا للسَّ
للأَرضِ تَسكُبُ حُلمَهُ، وهُداهُ 		  

سَ مالَ نَخلٌ مُرهَفٌ وإذِا تنفَّ
عًا لشَذاهُ في طَيبَةٍ مُتطلِّ 		

ويَكادُ في أَحناءِ كُلِّ ثَنيَِّةٍ
يَصحُو الغِناءُ، وتَغتَلِ رِئَتاهُ 		

ى َ زٌ دَربُ المهُاجِرِ للسُّ مُتَحفِّ
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لِخفافِ ناقتهِِ، لخفَقِ عَصاهُ 		
حَبلَِتْ بمَسجِدِهِ المبُارَكِ بُقعَةٌ

ستهُْ، وخَوفُها أَخفاهُ فتَحسَّ 		
قُمْ يا )بلِالُ(، وبُلَّ يابسَِةَ الَمدَى

بندََى نَشِيدٍ لا يَفُِّ صَداهُ 		
رَى واصعَدْ بصَخرَتكَِ العَنيدَةِ للذُّ

رَ في العَذابِ أَساهُ حتَّى تَُرِّ 		
ذِي )أَحَدٌ(، وتلِكَ خُلاصَةُ العَزمِ الَّ

وطِ، ثُمَّ لَواهُ فَضَحَ ارتِافَ السَّ 		
** 	** 	**

ها )أَحَمدٌ( بُشَرى الَمسيحِ، قد اشتَهَتْ
كُلُّ البقِاعِ مَقامَهُ، وسُاهُ 		

حتَّى البحِارُ تَيشُ فيها رَغبَةٌ
أَن تَغتَدِي الأمَواجُ بَعضَ ثَراهُ 		

هرِ ذِكرٌ خالدٌِ هو في مَسيِر الدَّ
هو في امتدِادِ الكَونِ زَهوُ مَداهُ 		

في غُربَةِ الأيَتامِ ما زالَتْ لَهُ
دارٌ، فسُبحانَ الَّذي آواهُ 		

ولَهُ فُؤَادٌ ما انطَوَى لمحُبِّهِ
بَل كانَ مَفتُوحًا لَمن عاداهُ 		

ما أَنَّ شَوكٌ في هَجِيِر فلاتهِِ
إلَِّ وأَصبَحَ ماءَهُ، وذَراهُ 		

هُ حَجَرٌ، ورَدَّ قساوَةً ما صَكَّ
إلَِّ بعَطفٍ مُوغِلٍ بدِماهُ 		

ةِ، فهو للـ إنِ كانَ خاتِةََ النُّبوَّ
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حَاتِ مِفتاحٌ، يَعُمُّ رَجاهُ ـرَّ 		
** 	** 	**

فًا كُلٌّ يَيئُكَ ظامِئًا مُتَلَهِّ
ويَعودُ لَكِنْ ما ارتَوَتْ نَجواهُ 		

دًا وأَنا أَتيتُكَ حائِرًا مُتردِّ
أَرجُو، وتَرجِعُ في فَمِي شَكواهُ 		

يَ اليُمنىَ نَجِيعٌ مِن أَخي  في كَفِّ
ودَمِي بخِنجَرِهِ عَلَ يُسراهُ 		

أَنيابُهُ انغَرَسَتْ بكُلِّ جَوارِحي
وعَلَ مَالبِيَ انتَهَتْ أَشلاهُ 		

خَلَّفتُ أَوطانًا تَُونُ جَنيِنهَا
وتَركتُ طِفلً غِيلَ في مَنفاهُ 		

قٌ ذاكَ القِماطُ، وما لَهُ مُتَمَزِّ
خَيطٌ سِوَى كَفَنِ الأسََى يَغشاهُ 		

لا أَبتَغي مِنكَ انفِراجًا عاجِلً 
لأعَودَ في قَلبٍ أُزيلَ شَجاهُ 		

عِيفِ، وللمَها أَوَلستَ للطَّيِر الضَّ
وَطَناً أَحاطَ بخَوفِها، فحَواهُ؟ 		

فلقد رَأَتْكَ مَالبي، وحَرائِقي
هِ، وحِاهُ وَطَناً تُقِيمُ بظِلِّ 		

** 	** 	**
1437هـ/ 2016م 	
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وسائدٌ مـن حريــرِ الرمـــال

جاسم محمد عساكر - السعودية

 بمناسبة اليوم الوطني لبلادي الغالية 
المملكة العربية السعودية

 وطنٌ يسيلُ الحبُّ في أكوابهِِ
منْ صَفْوِ مشربهِ لطيِبِ شَابهِ

وطنٌ ، تفتَّحَ في الأنامِ حديقةً
ا سالَ سيلُ لُعابهِ فالشهدُ إمَّ

ساهٍ عن الأصواتِ لم يُدعْ بها 
من شدوِ بلبلهِ لنِعيِ غُرابهِ

لم يلتفتْ إلّا ليحرسَ رملَهُ ..
لمْ تقوَ عاصفةٌ علَ إرهابهِ

هو لا يقالُ وإنْ تقوّل عاشقٌ
فيه ، وأسَرفَ في بيانِ خطابهِ

هُو خارجُ الإعرابِ ، إلا أنه
يتفلسفُ العشاقُ في إعرابهِ
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و له علَ وصلِ الجمالِ دلائلٌ
تعصَ على غير الذكيِّ النابهِ

مستيقظاً يُدي الحمائمَ لحظةً
خضراءَ تسبحُ في فسيحِ رحابهِِ

لم يرتفعْ نحوَ النجومِ وإنّما
أغرَى النجومَ تحطُّ في أعتابهِِ

مازالَ يكتبُ للكواكبِ سيرةَ الـ
ضوءِ التي ازدحمتْ بمتنِ كتابهِ

تزهُو الوسائدُ منْ حريرِ رمالهِِ
للعابرين ، علَ مدَى أحقابهِ

سيفانِ سلَّهُما الخلودُ ونخلةٌ
أَمِنتَْ ، و نامَتْ تحتَ ظلِّ سحابهِِ

يُدي لكلِّ الكائناتِ بياضَها
حتّى كأنَّ الكونَ من أسبابهِِ

مرّ الجمالُ بمقلتيهِ صبيحةً 
نشوى ، وصلَّ الفجرَ في محرابهِِ
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يُلقي علَ وَهَج الطبيعةِ درسَهُ 
فالزهرُ والينبوعُ ، من طلاَّبهِ

وعلَ الجهاتِ تفتحتْ أهدابُهُ
غُرفاً ، فنامَ الشعبُ في أهدابهِِ

وبه ) المؤاخاةُ ( التي من ) طيبةٍ (
هيَ لم تزلْ في الصفحِ منْ آدابهِِ

يروي التآلفَ زهرةً عن زهرةٍ
سنداً ، يغارُ الخلُْدُ من أطيابهِ

حتّى تأرّجتِ النفوسُ زكيّةً
من طيبِ )طه( أو شذا أصحابهِِ

سالَ الهديلُ بمسمعيهِ فلمْ نجدْ
إلاَّ الحمامَ يحطُّ فوقَ قِبابهِ

ما قلتُ مابي خشيةَ استهجانهِ
َ مابهِِ إنْ قلتُ مابي لن أوفَّ

لا تعذلوا يا من عذلتُم ،عاشقاً
حبُّ الترابِ بقلبهِِ أودى بهِ
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لاً هذا فؤادي بالحنيِن مُزَمَّ
وَقَفَتْ بهِ الذكرى على أبوابهِِ

مُسْتلهمًا هممَ الذينَ استشهدوا
منْ أجلهِ ، حتَّى غدَوا أحرَى بهِِ

عجنوُا شغافَ قلوبهمْ من طينهِ
ومضَوا ، يسيُر ركابُمْ بركابهِِ

سأُقبِّلُ العيَن التي سَهِرَتْ على
أمنِ الترابِ لسِاعةِ استتبابهِِ

وأحثُّ قلبي نحوَ دفْعِ زكاتهِِ
من حُبِّهِ ، بعدَ اكتمالِ نصِابهِِ

عميتْ عيونُ مسهّدٍ ، لم تنتبهْ
في حفظِ من كانَ الضحى أوصى بهِ

وطنٌ إذا شابتْ عوارضُ غيِرهِ
وافاكَ يرفلُ في ثيابِ شبابهِِ

ما ضاقَ بالألوانِ من أفكارِهِ
تنمو و تكبُر طاقةُ استيعابهِ
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شجراً سما لا الريحُ تُقنعُ جذرَهُ
لا الغصنُ يهوي في يَدَيْ حطّابهِ

قد عاشَ منذوراً ليومِ صلاحِهِ
ما عاشَ منذوراً ليومِ خرابهِ

طوّقتُهُ حتَّى امتدادِ سواعدي
شرقاً و غربا َ، بامتدادِ ترابهِِ

حَدِباً عليهِ كأنّني من لهفتي
عاقرتُه ، وسكرتُ من أنخابهِِ

عانقتُ في قلبي ارتفاعَ جبالهِِ
و حضنتُ في روحي اخضرارَ هضابهِِ

لن أبلُغَ الأسرارَ من ولَعي بهِِ
مَ في جحيمِ عذابهِِ حَتَّى أُنَعَّ

هُ هو يشبهُ الأوطانَ إلّا أنَّ
إن جارتِ الأوطانُ ، غيُر مُشابهِ

هو يشبهُ الأوطانَ إلا أنَّهُ
قد ميّزتهُ الشمسُ عنْ أترابهِِ
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وشوشة قلب

يحيى العبد اللطيف  - السعودية

صبحتها عسلا
أنعشتها قبلا 

 أسمعتها غزلا
لايشبه الغزلا

ماوشوشت شفتي
إلا المدى اشتعلا

مرت بنا سحب
فساقطت خجلا

والبحر راقبنا 
مازال منذهلا

أمواجه احتشدت
والشط قد ثملا
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والعابرون بنا 
هاجوا لما حصلا 

ثغران من شبق
ندان واقتتلا

حرب بلا هدة
لاتعرف المللا

قالت : على مهل
ما أقبح العجلا ! 

نظراتها ملك 
ألقاه ممتثلا 

والصدر أثقله 
أحلى الذي حملا

بدران في أفق
في صدرها نزلا 

ثارا بطيشهما 
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من فرط ما احتفلا 

جلّ صفاءهما ..
ما أصبر المقلا ! 

ألفيت أن يدي 
شيخ قد اعتزلا 

ماخلتها انحرفت
نحو اللذين جلا !

في صوتها نغم 
قد نادم )الزجلا )

حتى إذا ضحكت 
إيقاعه اكتملا 

يا لائمي كفى 
لاتكثروا الجدلا 

إن تعذلوا نزقي 
خاب الذي عـذلا
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لم تبصروا أملا 
قد جاوزا الأملا 

ظبيا وقد عبرت 
روحا كقحل فلا 

أغرت نسائمها 
قلبا قد اكتهلا 

ألفت نوافذه
قد أحكمت قفلا 

قالت : ألا انقشعي 
ضوء الهوى وصلا 

طلت ببسمتها 
خمرا وطعم حلا 

: إن الحياة لنا 
رغم الذي رحلا 

لاتلتمس فننا 
أو تحتضن طللا
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واصل حياتك 
مفتونا ومقتبلا 

واطرد شجاك فما 
طقس الشجى اعتدلا

يا ناصيحه قفوا 
يا طالما عقلا 

لموا مقاصلكم 
ولترحموا الرجلا
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كيتوس

مرتضى الخويلدي - السعودية

عن كل من أحرقته نار الغربة
عن كل من بللته دموع الاشتياق

عن كل من عانق المدن الحديثة
ه ولكنه لا يزال يبحث عن قريةٍ تضمُّ

كيتوس 

يُوسُفٌ فيَّ والرحيل أهابُ
أينما سرت طوقتني الذئابُ

موجعُ القلب البس النأي إحراما
ي تشّردٌ واغتراااااابُ وحجِّ

وخطوط الطريق عداد موتي
والمسافات بينها إرهاب ..!!

ها وتمادت  كلما زاد عدُّ
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ظلَّ يفتر في دمائي عذاب

جففتني الصحراء ثمَّ رمتني
محض بيداء ماسقاها السراب

وجثى الملح واشتهى وجه طفلي
 وتداعت على السهول الهضاب

أمُّ إني أوقفت وجهي للريح
ولَ ألتفت بأني تراب

وإذا رحت أستظلُّ بكوخٍ
غافلتني وماتت الأخشاب

 هامشٌي فلا المحطات تُأوي
وخيامي تخونها الأطناب

 لم أعد أطمئن للجرح حتى
لَطاعنهُ والسلاح الحراب..!

تاركٌ رحلةَ المياه كجرفٍ 
غادر النهر فاعتراه اليباب
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ليس في عيني العميقة إلا
نزفُ كيتوس فوقها ينساب 

أمُّ قولي كيف اللجوء إلى النخلِ
وفي ثوبهِ يدبُّ اللهاب 

والبساتين أغلقتها العصافير 
وباعو أعشاشهم ثم غابو

والخليج الذي يراقص تاروت 
ه الاكتئاب  توارى وعمَّ

فمهُ جفَّ من رمالٍ تطاردهُ
ها الاستلابُ وعيناه مضِّ

شجرُ القرمِ يابس الوجه 
وكحلُ الشواطئِ الأعشابُ

لكن العين لا تزين بكحلٍ
 إنما حين تلتقي الأهدابُ.!

قلقي أن أظلَّ رهن المطارات 
التي لا يمل منها الضباب
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قلقي أن أكون حزن القطارات
التي لا يرفُّ فيها الاياب

هل تعود الأشجار لو هجم الفأس
هل تغني وخلفها الحطاب

هل يرفُّ المجداف في لجة الرمل
وبيني ونوحَ يُغلقُ باب

ها أنا جئت والموانئ كسلى
ليس في حضنها يشع رحابُ

وأنا في حقائبي علب الحلوى
لمن يا ترى ستهدى العلابُ

أنا لملمت من حطاميَ مشطًا
 وما جاء شعركِ المنساب 

وأنا اخترت أن أكون شريدا
بفمِ الليل هل يقرّ الشهابُ

لا يزال الفؤاد يصهره الشوقُ
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حيث تنأى عن نبضه الأحباب 

حاولي يا قطيف أن تستريحي
قبلةً في فمي ليحلو الشراب

هل أقول المزيد كيما تفيقي
وتحسي أني لديك أُذاب..!
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أغنياتٌ غيبية 

سيد أحمد الماجد - السعودية

ظبيُ السماواتِ لم يرجِعْ مِنَ الحقَُبِ
فلتعذري ريشتي يا لوحةَ العُشُبِ

ظل قديمٌ غفا في النصِّ هيجَهُ
بَ عطفًا لمحةَ القصَبِ شوقٌ فقرَّ

شممتُهُ عطر قرآنٍ أزحتُ مدىً
ورحت أرسم ضوءًا خارجَ الكتبِ

وقلتُ آهٍ فلاحت في المدى رئةٌ
تزيحُ دهرًا عن المعنى وتشهقُ بي

عصفورةٌ هذه الذكرى تمر على
أقفاصِ أمسٍ فتصحو شهوة الهربِ

لم أنتبه غير أن الضوءَ مرتجلٌ
تَبِ ظهرَ المجازِ عروجًا واثقَ الرُّ
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تثاءبَ الصخرُ، في الكثبانِ أغنيةٌ
عْ مقلةَ الطَرَبِ صحتْ فيا نايُ وَسِّ

افتحِ يقينيِن من وردٍ لقاحلةٍ
يَبِ منذ المشيئةِ لم تُشْبعِْ فمَ الرِّ

تقولُ آمنةً مرحى إذ انتبذتْ
به مكانًا قصيَّ المجدِ والإرَبِ

تمدُّ من سُلِّمِ المعنى إليهِ يدًا
حُبِ والرحمُ يَنشَْدُّ بين العِرْقِ والسُّ

تَزُمُّ في المهدِ ما الأرضِ من فرحٍ
بِ ِ خذ يا مخاضُ بريدَ الضائعِ التَّ

خذْ ما يدورُ بذهنِ الغيبِ من صُحُفٍ
عْدَ من زَنْدٍ ومن هُدُبِ بِ السَّ وركِّ

يا سرُّ يا سرُّ والأخبارُ جائعةُ
للعالميِن وللبشرى تََلَّ صَبَيْ
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إن العقاربَ أيدي ساعةٍ وقفتْ
تمدُّ ساعةِ ميلادٍ إلى الحقَُبِ

لمكةٍ أن تكونَ اليوم فاتنةً
وتَكحَلَ الليلَ بالأقمارِ والشهبِ

وتستخير صبايا الحي عن قمرٍ
أغرى الظلالَ بما في الضوء من لَعِبِ

ستعبر الريح من ثغر السماء إلى
ثغر البخور اركضي يا طفلة التعبِ

ويا دموعَ المسافاتِ ارقصي نَهرًا
فللسرابِ بأن يرتاحَ من كذبِ

خصبٌ وفي ثغرهِ خلدٌ ألا ارتعشي
كما تشائين يا روزنامةَ العنبِ

بُ من مقطوعتي وترًا وحدي أهرِّ
وبانَ خصُر المدى من رقصة الحجُبِ

خلف المهبِّ جدار طاعنٌ سهرت
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به النقوشُ وملتْ لهجةَ الِخرَبِ

حتى إذا اكتملَ الميلادُ نافذةً
أوحت لشيخوخةِ البلدان روحُ نبي

سيلقمُ المجدَ عمرٌ هل شبعتَ أيا
يومَ الولادَةِ من قارورةِ النسبِ؟

ليثربٍ موعدٌ كن عندَ ساعتهِا
عقاربًا من حصادٍ حاضِر الطلبِ

هناك ثمةَ قرآنٌ سيوقد ما
للانطفاءِاتِ من دَين على الحطبِ

سيخبُر اللوحةَ الميلادُ أنَّ دمَ
الألوانِ أحيا شراييناً من الخشبِ

يا حبُّ يا حبُّ كن آيًا وبسملةً
وانزلْ على غارهِ بالمصحفِ الرحِبِ
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آهات الزمان

سميرة الجابرية - عمان

كيف انحني
للاهات..

وقدري مكتوب...
لزم علي..

ان اتصدق ..
ولو بالكلماتي..
اهات الزمان..

لم ترحمني..
وصديق اليوم..
ابي ان يسعفني..
هل لي بفرحه...

اتناسى بها..
اهاتي..

تبتعدني..
الى كنائس 

الربان..
اشجو هناك..

وللرب عائده..
أتعبد..
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هنا..وهناك..
لأبعد البأس..

هيهات هيهات..
على عقول..

نكرت عقيده..
واسودت بها 

الحال...
اتخذوني..

سلسالا...

ضاق بها..
البال..

ونسوني في 
مآرب..

الوديان..
أرى اللقيط..

يصيح وحيدا..
ويجهل 

الحال...
خذوني..

اينما تروني...
اودعوني..
فالنفس..
ضاقت..

ولم تعد تصلح 
الآن..
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 شفَّ في الغيب ظلَّه

حوراء الهميلي - السعودية

يغافلني قلبي لأفتحَ بابَهُ
وأستلَّ من جنحِْ السؤالِ

جوابَهُ

وأبحث عني في الحكاياتِ
علَّني أؤرخ أحلامَ الصبا

وعذابَهُ

يراودني الماضي 
بشكلِ صبيةٍ لها مبسمُ الأيتامِ 

منذ أصابَهُ

على شهقةِ المرآةِ وجهُ طفولةٍ
ل الوجهُ القديمُ ثيابَهُ؟! متى بدَّ

*
)يتيمً فآوى(
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هُ شفَّ في الغيبِ ظلَّ
وفسَّ من آيِ الحضورِ غيابَهُ

تمثَّلَ فيه الُله من ملكوتهِ
ليُظهرَ في الإنسانِ منه 

احتجابَهُ

على نهرِ كفيهِ
استفاقت جداولٌ

لَ بالمعنى وأرخى سحابَهُ تنزَّ

مشى خطوةً في الماءِ
فانثال موجُهُ يهدهدُ في 

فصلِ الحنيِن عُبابَهُ

على مسمعِ النخلاتِ 
همسُ سلامهِ

تناقلُ من ثغرِ السماءِ 
خطابَهُ

لَ فيه البدرُ يومًا  تأمَّ
فإذ به تهاوى إلى نصفيِن

أبدى اضطرابَهُ   
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إذا مرَّ رملُ الأرضِ
يشهقُ خَطْوَهُ

من المسكِ ما يكفي 
ليُِغري ترابَهُ

على صفحةِ الأكوانِ تنساب روحُهُ
فما أجمل الدنيا
وأحلى انسيابَهُ

محمدُ وحيٌ 
أولُ الحبِ قلبُه

ولا منتهى في الغيبِ حدَّ رحابَهُ

حروفٌ من النورِ السماويِّ
دَونتْ 

على اللوحِ أسرارَ الهوى وكتابَهُ

تنزلَ في شرعِ المحبين سورةً
لآياتِا المعبود سنَّ ثوابَهُ

*
لأفهمَ إنسانيتي احتجتُ فهمَهُ
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تغربتُ عني كي أجسَّ اغترابَهُ

مددتُ له كأسَ الشعورِ
وما الصدى سوى قرعِ أنفاسٍ

تشفُّ انسكابَهُ  

أراه بعيِن الطفلِ
يرنو

لغيمةٍ توشوشُ في سمعِ الترابِ
عتابَهُ

بعيِن فقيٍر
هُ أورقَ الحبُ كفَّ

إلى سدرةِ الفردوسِ مدَّ شعابَهُ

بعيِن أبٍ
نَ وجهَهُ والصبُر غضَّ

يراوغُ من حلمِ السنيِن سرابَهُ

أراه بروحي موطناً وسكينةً
لُ من زهرِ اليقيِن ارتيابَهُ يُبدِّ
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نحو المبرز..

علي الشيخ )بو الحسن( - السعودية

)حين تجتاز عليها وتشعر أنها عبرتك(

نحو )المبرز(..في أكف الماء
نبتكر المسافة

نمشي ويخطفنا صهيل الضوء
حيث يمارس التأويل

في أرواحنا..
عمقا/رسوليا

ويشهقنا لطافه..

أرض بحجم الإنتماء شهية
أرواح من سكنوا على أضلاعها

جفــن  عــى  ســهر  في  الملكــوت  تخامــر  البيــاض  ..رئة/ملائكــة 
فــه نعطا ا
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في  مــا  الجــال..وكل  بخارطــة  ممهــورا  باللحــن  إيقاعهــا  متزمــا 
ذاكــرة.. الرقــص 

لأغنية تحرض عاشقا أهدى شغافه..

هي وانتقاء الليل..رائحة الكلام
إذا تعــرى فــوق ثغــر شــهية أغــرى موســيقاها بقايــا أنبيــاء الشــوق 

حيــث تكامــل اللاوعــي
في نسيان أحجية المكان 

وصدق المعنى خلافه

نحو )المبرز(..
والزمان هو الزمااان

في  الكــون  يســتضيف  المحبــة  صــدى  النخيــل  أحــداق  وفــوق 
آلهة/وإنســان.. ..بنصــف  الــريء  العبــق  أرجوحــة 

يجذر ذاته في ذاته
يمتص من تاريخ جدوله جفافه
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وطني يحيرني الكلام

فريد النمر  - السعودية

للوطن الذي يعيشنا ونعيشه ..ويحبنا ونحبه 
..ويألفنا ونألفه نقول:

كل عام وأنت مرفأ للقلوب العامرة بالبياض

وطني يحيرني الكلام
هل من حديث عابر ينساب في أنفاسنا

فندير من عنب المحبة لحظة سكرى
يموسقها الغرام

 
تسعون عاما

والحقول  حكايةٌ تأتي
ويأسرنا الحنين بظلها

وننام عن أحلامه كالأمسيات
فيشدنا نغم المواسم للرغيف العمر-

من حيث يفضحنا الهيام
 

ونوارس القلب الشهي
تخيط مرحلة التراب على الوريد

وتمد أغنية البلابل بيننا
وتشدّ نورسة السلام
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ذا اللون منسأة الغناء
تهش أغشية السناء على الرؤى

إذا تعملق موطن للقلب
عشقا واستهام

 
هذا أنا شيّدت فيك مرافئ الحب

الكبيرة شهقة عليا
فوثبت أنشد روحك الأخرى

على سكك الغمام
 

فلعل من ألق سماويّ يصادق حبنا الفطري
فنضيئ خارطة الصباح بشمعة حبلى

تفتت ما يخبّؤ في لياليه الظلام
 

تسعون عاما والسواعد ملؤها حلم يواشج روحنا
تسعون عاما والخيول قصائد للمجد في آلائنا

والشعر صوت طائر
يمد عبر لحونه البحرَ المبرمج وجهة الأشذاء

وقبائل العطر المسالة في فمي
مازال ينسجها الوئام

تسعون عاما والمرايا تنسج الأضواء في جدراننا
وتزم أجراس المواجيد الترابِ
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الآن أقبل غربة تنتابني في ناظريك فتية
يا أيها الراسي على قلب المنى

خذها نوارس مهجتي كونا
يوحد ألف عام بين الحضارة والخيام

 
الآن اذخر الطفولة في دمي

وأبيت فيك مرفها بالحب ..
وأغني أغنية الذين ترفقوا برباك

على غضاضة وقتهم
فهنا ترفرف راية خضراء مثلي

مازلت أنقشها صدى أشهى يسامره الحمام
 

الآن خذني نحوك الكليَّ عشقا أبيضا
أحدو الجمال بضوء بنت شعوره

ففتاته كالورد في مقل الحقول
تصون أجمل ما به وقد تمسكها المرام

 
وأنا النهاري الذي في شهقة النسرين أمشي

أمتد فيك طفولة على اتساع محبتي
أغليك في صدري وسام

 
الآن أفرغْني بكل خلية حبلى تشير إلى الرؤى
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هذا مداك أصالة سمراء تنبت داخلي
حسبي به البحر المغني بثقله

حسبي به تمر المودة بيننا
الآن وحدني على الروح الهيام  

 
ولكي أراك على صباح مشاعري
لغة تؤازر لحظة العزف الشفيف

أحتاج أن ألج المناطق كلها في روحك الشغفى
لغدٍ يباركه الندى ..

فاشرح لخارطة الهوى لحنا بسرك يُستدام
 

هذا أنا نخل قطيفي يطيل غنائه
والأرض حب فارع كالبحر في قلبي

إذا تشربك الجمال كما الندامى في العمق
يفصحنا الختام

ما اشهى تربك يا وطن .. وما أغلى ظلك يا وطن
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الفَضْحُ ..آدَمِيُّ النَّعَب
رائد أنيس الجشي - السعودية

لَْ يَزَلْ يَنسِْجُ فِْ جِلْدِيْ
مْتِ خُيُوطَ الصَّ

اءِ مَادِيُّ مِنَ الإيَِ والتِّبغْ الرَّ
بِ ْ مَا بَيَن فُصُولِ التُّ

فِْ فِطْرَتَِا الأخُْرَى
بَألوَاحِ التَّمَئِمْ

 
وَأنَا أَمْزِقُ 

مِصْبَاحَ الوَصَايَا العَشِْ
فَةِ ْ وَالمَرِدُ بَحْرٌ آسِنُ الشُّ

صائمْ
 

خَناَ الهدَُّ مَ دَوَّ كُلَّ
نَسِيناَ مُتعَْةَ العَثرِْ بأَِفْكَارِ الحصَُيَّاتِ

وَتَعْقِيمِ الَمعَاصِمْ
 

قُطْننُاَ 
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مْسِ مَا عَادَ يَنحَْازُ إلَ الشَّ
ةُ النَّتَحِ وَلَْ تَْقُنْ بنِاَ مَلْوِيَّ

عْرِ انْزِيَاحًا لدُِخَانِ الشِّ
لَْ يَعْطِسْ بنِاَ عِجْلُ النُّبُوءَاتِ

وَلا شَارِبُناَ احتَاجَ إلَ
ةِ الحلُْمِ أَسْناَنِ مِشْطِ الأمَُّ

رِ  كَّ حَلِيقُونَ مِنَ السُّ
وَالأحَْلامِ

في فَوْضَ العَمَئمْ
 

نَسْتَقِيْ مِنْ شَبَقِ المَءِ الَموَاوِيلَ
وَكَمْ مِنْ جَسَدٍ 

نَوْرَسَهُ تَرْنيِمُناَ نَخْلاً
هْشَةِ ةِ الدَّ وَقَدْ خَبَّأَ فِ خَاصَِ

مِنْ مِنجَْلِهِ 
ينَ صَارِمْ عِشِْ

 
بَوحُناَ 

يَبتَْكِرُ النَّعْبَ رِسَالاتٍ
اتيِلِ  َ فَلا بَأسَ إذَا أَخْطَأ زَيتُونُ التَّ

غُرَابَ الوَحْيِ
وَارْتَدَّ إلَ دَبْكَةِ إيقَاعِ الحمََئمْ
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بَوحُناَ جِيلٌ خُرَافٌِّ
دَلَقْناَ لَثغَْةَ التَّأوِيلِ فِ فِيهِ

فَلا تُغْنيِهِ تَرْنيِمَةُ مِيلادٍ
وَلا تَشِْيطُ رُوْحِ اليُتمِْ 

فِْ صَدْرِ المآتمِْ
 

مْتِ بَوحُناَ يَلْتَفُّ باِلصَّ
وفِْ كَينوُنَةِ الخنَقِْ

يُدَارِيْ النُّوتَةَ الأوُلَ

لالِْ بتَِابُوتِ السَّ
 

بَوحُناَ 
يَنثُْرُنَا فَوقَ كُفُوفِ الَموتِ

مْسِ اقَ الشَّ نَخْتَارُ احْتَِ
أوْ يَبذُْرُنَا فِ لُبِّ هَذي الأرْضِ

مَصْهُورينَ فِ قَلْبِ القَدَرْ
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تَرانيمُ الربيع

حمزة حسين - العراق

الغائِمَــه الْقُلَــةُ  لتَِحضنهَــا   ** ــه  الحالَِ أَجفــانَِ  بــنَ   غَفَــتْ 
؟ ــه  واجَِ مُسِْــكةً  فَأَمســيتِْ   ** الدمــوع  أَتْعَبَتـْـكِ  هــل   أَعَينـِـيَ 
؟ الهائِمَــه  الْتَُيَّمَــةُ  وَأَنــتِ   ** الجـَـال   نَــومُ  كِ  يَســتَفِزُّ  أَلا 
؟ الدائِمَــه  شــمعتُهُ  ــيَ  وأُمِّ  ** ــهاد  السُّ بَــاءَ  تذكريــنَ   أَلا 
؟ ســاجَِه  يــا  تَُفّــنَ  فَكَيــفَ   ** الحنــان  برِيــقِ  لَتـْـكِ  كحَّ  فَكَــم 
----------------------------------- 
 فَيــا أُمُّ مَهلَــكِ ، هَــل تَرحَلــن ؟ ** وَيــا لَرحيلــكِ مِــن قاصِمَــه !
الناقِمَــه ــحُبُ  السُّ ــتِ  مَلَّ وإنِْ   ** الدمــوع  تَــلَّ  لم   ، لا   فَعَينـِـيَ 
اللاطِمَــه الثّــاكِلُ  ــتِ  كَفَّ وَإنِْ   ** الأنَــن  يَكــفَّ  لم   ، لا   وَقلبـِـيَ 
العائِمَــه سَــفينتيَِ  وأَنــتِ   ** الحيــاة  بَحــرُ  ــكِ  فَإِنَّ  .. لا   وَلِْ 
وَالخادِمَــه الَْليكــةَ  **وَكُنــتِ  الباذِلــن  مَلَْكــةَ   رَأَيتُــكِ 
اللاثمِــه ــهقَةُ  الشَّ لتُِؤنسَِــني   ** الظــام  يُنــرُ  بَرقــاً   تَلوحــنَ 
َــه مِســكُكِ في الخاتِ ضَــجَّ  وَإنِْ  تَــزال **  الـــ لا  افتتِاحِيَّتــي   فَأَنــتِ 
القائِمَــه لِ  أَوَّ في  وَقَلبُــكِ   ** كَثــر  نَبــضٌ  الــرّوحِ  دَفــرِ   وَفي 
----------------------------------- 
لائِمَــه فَــا   ، شَبْــتُ  قــد  كَــا   ** الحنــن  تَــذوقُ  لَــو  لائِمــي   أَيــا 
العارِمَــه عَواطِفِهــا  بعِِطــرِ   ** الضلــوع  بــنَ  تَزخــرُ   عَواصِــفُ 
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ــه ظالَِ رُؤىً  كُلَّ  لتَِجتَــثَّ   ** جَيــل  كُلَّ  فــؤاديَ  في   سَــقَتْ 
ــتْ برِوحــي رَحيــقَ الصــاة ** وَكــم أَلْقَمَتنــي التُّقــى صائِمَــه  وَزَقَّ
فاطِمَــه أَبــا  أَهــوى  لأفُطَــمَ   ** النَّبــي  حُــبَّ  أَرضَعَتنْـِـيَ   وقــد 
العاصِمَــه حُوتُــهُ  لتَِبلَعَنــي   ** لسَــبيل  السَّ هــا  يَمِّ في   وَأَلقَتنــي 
الباسِــمَه العَذْبَــةَ  تَرانيمَهــا   ** الفــؤاد  بنِيِــاطِ  لِ   وتَعــزِفُ 
شِــتاءاتَِ الصّارِمَــه ثيــابَ  مِــن خُيــوطِ الحنــان **  نَسَــجَتْ   وَكَــم 
الناّعِمَــه أَناشــيدِها  ربيــعَ   ** الخريــف  ضَجيــجِ  في  نَثــرَتْ   وَقــد 
ه السّــاهَِ أَحــرفَِ  ليِكتــبَ   ** باِلقُبُــات  ــيَ  كَفِّ  تُداعــبُ 
َــه كاتِ  ، بأَِحشــائِها  تَــودُ   ** كريــم  وَفَيــضٌ  سٌِّ   .. البئــرُ   هــيَ 
ــه فَالرّاحَِ  ، تُبتَــلَ الأمُُّ  وَإنِْ  يَســيل **  شَــهداً  التَّمــرُ ..  ظَمِــئَ   إذِا 
؟ الجاثمَِــه  تُربَتَهــا  وَأَحفــرُ   ** خَندَقــاً  الْشَــا  في  لي   أَتَفــرُ 
؟ الناّئِمَــه  هَيبَْتَهــا  وَأَحمــلُ   ** الناّئِبــات  في  ــيَ  هَِّ  وَتَمــلُ 

فَقَد أَسْكَنتَنْي الكِيانَ الْضُِء ** وَأَسْكَنـْتُها الْفُرةَ القاتِهَ !
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قصص قصيرة جداً

حسن عبد الله آل غزوي - السعودية

)) مذكرات ((
قدمهــا  شــملها،  لملــم  عبثــا  الأوراق،  عــى  ..مســتعصية  مزمجــرة 
طعــا للحيتــان، اصطبــغ البحــر بلــون قــان، بتهمــة تزييــف الوقائــع 

اقتــادوه بعيــدا.
*****

)) جنين ((
بعثــرت عالمهــا، اصطبغــت يداهــا بالألــوان، لوحتهــا الأثــرة باتــت 

مزمجــرة، هشــم الوليــد الإطــار، بزغــت بــوادر الحبــور. 
*****

)) توق ((
بنوايا متباينة اشرأبت الأعناق إلى ساحة الحصاد، انبرى البعض 
وطــأت  الجــوع،  ينهشــها  أجســاما  ليشــبع  ســواعده  عــن  مشــمرا 
أضغــاث  الخيــل  صهيــل  بــدد  النديــة،  ســنابلهم  الدخــاء  أقــدام 

أحلامهــم، قاذفــا بهــم إلى مــكان ســحيق.
*****
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)) غربال ((
انــزوت في صومعتها..تســمرت أمــام  اللوحــة، نتــوءات حطــت 
مزمجــرا:  الإطــار  الأيقونــة،  تاهــت  العنــاصر؛  تبعثــرت  رحالهــا، 

الدمــار. بلملمــة وقــود  ســأتكفل 
*****

)) تناغم ((
عالمهــا  غــادرت  الوئــام  رحــم  مــن  الملامــح..  ملائكيــة  خرجــت 
مجاعــات.. بالذعــر،  أصيبــت  دنياهــم،  .تلقفتهــا  المخمــي. 

همســت:  حروب..جرائــم. 
أعيدوني سيرتي الأولى.

صوت أجش أجابها:
- هيهات..هيهات.

*****

)) أسوار ((
اشرأبــت إليــه الأعنــاق، خالهــم وفــدوا لتقديــم فــروض الــولاء، 
بخيــاء نظــر إليهــم، شــزرا رمقــوه، انزلــوه مــن برجــه العاجــي، 

مرغــوا أنفــه في الــراب ســلوة لجوعهــم. 
*****

)) اغتراب ((
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جنــة  صــوب  يممــوا  عشــاقه،  ســوى  الطائفــن  كل  خطــى  تتــوه 
في  ارتمــوا  والديــار،  الأهــل  مخلفــن  الفيــافي  قطعــوا  الفــردوس، 
حضنــه. .نالــوا مبتغاهــم، ومــع ســرتهم الأولى استشــعروا كآبــة 

خانقــة.
*****

)) هيام ((
تناثــرت  الســاء،  ودقــت  مســامعهم،  اخترقــت  صرصر  ريــح 
وطنــه  تــراب  العشق،شــم  بســيمفونية  مترنــا  لاجــئ  المخيــات، 

الأخــرة. للمــرة 
*****

)) قرار ((
اغتــاظ مــن ثرائهــم، نصــت الأوامــر عــى اســتلاب أقواتهــم، باتــوا 
عــى مقربــة مــن المخمصــة، جحافلهــم بقيــت خانعــة، ســد النــدم 

رمقهــم. 
*****

)) دوائر ((
 يممــت الحثالــة صــوب البــاد الحالمــة. .نهشــتها، صــرت رياضهــا 

قاعــا صفصفــا، ثلــة منتفضــة أقبرتهــم في هــوة ســحيقة.
*****
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)) ذكرى ((
متثاقلــة،  تســاقطت  بالمــرآة،  بعضهــا  ارتطــم   ، حروفــه  تطايــرت 
تلــك الغائبــة الحــاضرة تشــكل اســمها، تناثــر الزجــاج، أدمــى قلبــه. 

*****
)) سلسلة ((

تشرذمــوا في الأمصــار،  صوتهــم خافــت لا يــكاد يســمع، هبــت 
ريــاح هوجــاء، اكتمــل نصابهــم، الأرض تئــن مــن بطشــهم، إرادة 

الشرفــاء ســطرت ملحمتها..تكفلــت مزبلــة التاريــخ بالخاتمــة. 
*****

)) زفرات ((
بركــب  التحــق  لحــده،  مــن  انبعــث  قناتــه،  .مجــردا  كفنــه.  مؤتــزرا 

منتشــيا.  قــره  إلى  ،عــاد  الأقنعــة  الخــاص،أزاح 
*****

)) ولادة ((
رحيلهــا  وقبيــل  اللوحــة،  معــالم  إلى  نفــذت  الإطــار،  اخترقــت 

الحيــاة.  رســم  وجنينــا  مهيبــا  موكبــا  الثــكلى  الأم  صافحــت 
*****
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)) خلود ((
اســتمع  الكــون،  صمــت  مبهوتــا،  الضريــح  أمــام  الزمــان  تســمر 
؛  والقلــوب  العقــول  مــس  جنــون  الملائكــي،  للصــوت  الجميــع 

العاشــقين. بشــغف  القــر  الأرواح  احتضنــت 
*****

)) عمر ((
الوجــع  منتصــف  بعــد  مــن  الرابعــة  في  شــتى،  عــوالم  لــه  تــراءت 
تــوج  جنــن  حيــوات،   عــن  تمخضــت  الأحــداث،   تســارعت 
المفجعــة.  النتــوءات  كل  ضمــدت  بســيمفونية،  الإلهــي  اللطــف 

*****
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قصص قصيرة جداً

حسن علي البطران - السعودية

 1- ) ثلاث وإزار (

رأى   ، الصغــرة  حديقتــه  زوايــا  إحــدى  في  حصــرا  افــرش 
.. الفراشــات  بقيــة  عــن  تختلــف   ، جذابــة  ألوانهــا  فراشــتين 

أراد أن يصطــاد واحــدة جذبتــه أكثــر ، نادتــه زوجتــه وهربــت 
الفراشــتان ؛ لكــن فراشــة ثالثــة حاولــت الإختفــاء ، لم يراهــا 

إزاره ..!! فخلــع 
            

 2- ) قمر بدأ يستدير (

احتاج إليها فاحتاجت إليه ..
أكتمــل الشــهر وبــدأ شــهر جديــد ، انتصــف ، واســتدار القمــر 
بــدرا ، لبــس عبــاءة وصفــق لــه في حفــل بهيــج لكــن بعيــدا عــن 

ضــوء القمــر ..!
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 3- ) نقوش بحجم رجل عصفور (

، ويلــون  يرســم عليهــا  تنــاول فرشــاة   ، أعطــي قطعــة زجــاج 
ثقوبــا في وســطها  ..

كبــرة  وأخــرى   ، رأســه  فــوق  ترفــرف  عصافــر  ورأى  نــام 
!.. قدميــه  تدغــدغ 

4- ) نبض (

أمسك يدها ، 
فأمسكت قلبه .!

5- ) خلع (

تحاوره ...
زوجهــا قريــب منهــا ، ينتهــي حوارهــا معــه ، تعطيــه صــك الخلع 

!..

6- ) إتساع ..(

حبي لها يتسع ؛
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كإتساع صحراء .. تظل هي تبتسم ..! 
7- ) مصافحة (

صافحته
أشتعل نبضه

أراد أن يوقفه أهتزت الأرض .!
   

 8- ) سريالية فلسفة (

جاع ..
طلب وجبة ..

تناولها ، أرسلت إليه ساعة لا تعمل ..!!

9- ) حرية بضوء متقطع (

أراد أن يعطــر الحضــور ، لكــن جــاره ســبقه وحــرق ) العــود ( ، 
انتــرت رائحتــه واستنشــقها النــاس ..

بدأت هي في منح الحرية لعصافيرها . !!
اجتمعــت معــه وطلبــت آخــر في بــرج وســط المدينــة ، لكــن لم 

يســتطيعوا تقييــد حريــة العصافــر مــرة أخــرى ..
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 10- ) جسد حار (

تقــول هــذه آخــر مكعبــات الثلــج التــي أهداهــا لهــا ذات مســاء 
حينــا فاجأهــا بــكأسي عصــر برتقــال في مقــر عملهــا .

زميلتهــا الحــارة همســت في إذنهــا : يبقــى للثلــج فلســفة عميقــة 
وللعصــر طعــم لا يحلــو إلا بوحــوده معــك ، وأنــا مجــرد روح 
لا جســد ، وإن كان الخيــال بطــل عناقكــا فيبقــى لــه شــوق عنــد 
غيابــه .. عانقــت زميلتهــا وأحســت بحــرارة جســدها فســقطت 

دمعــة حــارة عــى خدهــا ..!!
         

11- ) لن تمسح الخطوط (

 سمع صوتها ..
تحــرك شيء في  داخلــه ؛ ســمع قلبــه ينــادي اســمأ  ؛ تبــن إنــه 

.. اســمها 
علقــت في ذهنــه صــورة ؛ أيقــن انهــا صورتهــا ..!حــاول مســح 
الصــوت والاســم والصــورة مــن ذهنــه وخيالــه ، ازداد تمســكا 
.. بــدأ يرســم خطوطــا ، دوائــر ، أقلامــا وقناديــل نصفهــا غــر 
مشــتعل ... ورســم صــورة تريــد أن تهــرب مــن الإطــار ، يحــاول 

منعهــا ..!     
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 12- )  أخضر (

          صفقت له .. جرى خلفها ..!!

 13- )عائد من البرد (

في ليلة شتوية .. أبحث عن الدفء ، قلت لها : 
 لو أخطأت أغفري لي ..

قالت : لن أغفر ...

تعلقت بها أكثر ..!!

 14- ) تقاطع كلمات (

قطار .. إضاءة .. قلم .. ساعة .. أحمر شفاه .. فردة حذاء ..
ذلــك  أنفاســها  غــادرت  حينــا  الكلــات  هــذه  يــردد  ســمعوه 

!  . الممشــوق  الجســم 
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شهادتان !

قصة قصيرة: هبة قريش - السعودية

 كل الأوقات تمتلئ بلهفه لشيئ ما ، للقاء ما ، لطريق ما ، لهدف 
الثــاني عــى نوتــات  تنتظــر مولودهــا  مــا،  تمامــا كــا كانــت وســن 
مــن القلــق، ومــن الخــوف، لم يكــن هــذا الخــوف مــن المــوت أثنــاء 
الــولادة جديــدا عــى قلبهــا، فقــد زارهــا مــرارا في حملهــا الأول، 
عــى  يــوم  كل  تــردد  كانــت  ســام،  الوحيــد  إبنهــا  أنجبــت  حــن 
مســامع زوجهــا عبــارة ... محمــد: كــن عطوفــا عــى ســام.. وعــى 
مــا ســأنجبه لــو باغتنــي المــوت عنــد الــولادة، ولا تجعــل زوجتــك 
الثانيــة تهينهــم! وياليــت تخليهــم يعيشــو مــع أهــي أوعــدني بذلــك؟
يــا  تقلقــي الله يهديــك  وكالعــاده محمــد يجاوبهــا: إن شــاء الله لا 

الفــال الســيئ وســن عــى هــذا 
لا  لي  يقــول  ســأموت  بأننــي  يشــعر  وكأنــه  ســام  ســمعت  أمــا 
تتركينــي وتذهبــي مــع أخــي الصغــر وكل فــرة يعيــد نفــس الــكلام 
وهــل نســيت حلمــي المتكــرر بأننــي عنــد الــولادة ســأنزف كثــرا 

أظنــك تتجاهــل كل هــذا يــا محمــد!  
إنــا لله وإنــا إليــه راجعــون.. يــا وســن كيــف تعكــري علينــا أوقاتنــا 
بهــذه الترهــات ممكــن تهــدأي وتخلينــا نعيــش يومنــا وياليــت تحــاولي 
تغــري نظرتــك وتتنــاسي الحلــم وتذكــري فقــط إنــك كنــت كذلــك 
في حملــك الأول والحمدللــه جــا ســام والآن عمــره أربعــه أعــوام 
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ونحــن جميعــا بخــر.
زوايــا  في  مركــون  خــوف  مــن  تخلــو  لا  ابتســامة  وســن  ابتســمت 
بــن هــدوء  شــفتاها كــرواز قديــم يعلــوه الصــدأ،  وعــر الزمــن 
تخرجهــا  داخلهــا  في  تعــرك  عاصفــة  وبــن  الأزرق  الغيــم  يشــبه 
بعــض الأحيــان إلى مــن حولهــا وأحيانــا تعتصرهــا في ضلوعهــا،  
مطــر  بقطــرات  مزينــة  الشــتاء،  بمعاطــف  مهجنــه  صبيحــة  وفي 
خفيف أشــبه بالندى، حانت لحظة الولادة، لملمت ثياب الطفل 
عــى عجالــة، لشــدة الطلــق أوصلــوا ســام إلى أختهــا وهــو نائــم، 
وقلبهــا يقــول آخــر مــرة ســوف أراه أنــا ســأموت .. هاهــي والدمــع  
اللحظــة  حانــت  الأبيــض  العنــب  كعناقيــد  مقلتيهــا  مــن  يتــدلى 
خرجــت الطفلــة للحيــاة نعــم كانــت فتــاة جميلــة وهــي التــي لم تقبــل 
أن تعــرف بجنــس المولــود ســابقا تفاجــأة كانــت تشــعر بأنــه صبــي 
وخــاب شــعورها الثــاني أيضــا بالمــوت ولم تحــدث أي مضاعفــات 
للــولادة وكانــت بخــر بعــد مــرور يومــن كان يــوم خروجهــا مــن 

المستشــفى. 
محمد احضر معك سلام ليكون أول من يرى أنفال! 

ركــن  معــه،  ســام  محمــد  أحــر  فعــا  طفلتهــا،  اســمت  هكــذا 
ســيارته في الموقــف الخــاص بالمستشــفى، أنــزل ســام وقــال لــه: 
قــف حتــى أخــرج حاجيــات المامــا مــن الخلــف . ركــض ســام 
في الشــارع قائــا: ســأذهب قبلــك باغتتــه ســيارة مسرعــة كــرق 
نحــو  يديــه مسرعــا  عــى  أبــاه  الرقيــق، حملــه  بعمــره  واصطدمــت 
 المستشــفى وبعــد ســاعات خــرج محمــد مــن المستشــفى بشــهادتين
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ذاكرة الموت

قصة: حليم الفرجي - السعودية

 سمعت حكايات كثيرة عن الموت .. بعضها مخيفة..
  واظنه  الذي يحل ضيفاً غير مرغوب به  فيخطف الأرواح 

الجميلة وينخر الأجساد ويجوفها من الداخل ..
 قال لي بائع البسكويت ذات نهار أن الموت يحضر باكراً جداً 

قبل استيقاظنا من النوم فهو لا يخشى الظلام ولا يندس تحت 
لحافه خشية البرد مثلنا ..

 يأتي دائما بوجه قاتم لا يضحك ويحمل معه سلاسل كثيرة 
ليقيد بها الأرواح الفارة من الآخرة ..

 كنت أتساءل دائما لماذا لا نهرب من الموت..
 ألا نستطيع  مبارزته والتفوق عليه !!

 لماذا منذ الأزل لم ينج منه أحد !!
  أنحن جبناء أم هو قوي جداً !! ..

 لماذا نستسلم  ونمد له أيدينا ونمضي معه حيث يأخذنا دون 
مقاومة !!

 أسئلة كثيرة كانت تدور برأسي ولم أجد لها جواباً ..
 أصبح بائع البسكويت صديقي منذ رحل والدي  للسماء 

فكنت اتحين الفرص لأبقى بجانبه وأستمع لحديثه ..
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 صديقي الجديد ظهر من الفراغ واللاشيء ، لم أكن أعلم عنه 
شيئاً سوى أن اسمه سامر ويسكن خلف التل المقابل للقرية 

وأنه مثلي رحل  أبوه يوماً ما ،
  أخبرني أنه يبيع البسكويت وبعض الحلوى ويتنقل بين القرى 

القريبة ويترك خلفه أُماً عجوزًا ولايعود إليها إلا عند المساء..
 لم أذهب يوما لزيارته في بيته فهو لم يتأخر عن موعده أبداً 

فكان يحضر صباحاً لنتسكع سوياً وأرافقه حين يمضي لكسب 
رزقه ونعود منهكي القوى عند المساء ليودعني عند مدخل 

القرية فأعود للبيت بينما يمضي هو إلى حيث لا أدري..
 توطدت علاقتنا يوماً بعد آخر  وأصبح ملازماً لي كظلي معظم 

النهار
 حتى عند مرض أمي وارتفاع حرارتها كنت أفضل الجلوس 
على عتبة الباب وانتظار مرور صديقي عن أن أظل بجوارها 

لأسمع أنينها وشكواها المتكررة ..
 في إحدى تلك الليالي رحلت أمي دون جلبة ..رحلت  حين 

كنت أعبر الجسور وأقفز تحت المطر وأضحك للسماء التي 
لاتهبنا سوى العطايا وأسابق صديقي لالتقاط الحجارة ورميها 

في النهر ..
 عند عودتي للمنزل كانت أمي تنظر للسماء أيضاً ولكن 

ليس لشكر الله على عطاياه  .. لعلها كانت تقاوم إحدى 
تلك السلاسل حين امتدت لتسحب روحها فتركت عينيها 

مفتوحتين تشيع بها روحها المختطفة..
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 يداها باردتان وعلى وجهها ابتسامة جميلة وكأن الموت جاءها 
حاملاً معه علب البسكويت  ..

 هرعت في طرقات القرية أبحث عن سامر وأنا أخفي دموعي 
سألت كثيراً عن بيته فلم اجد من يعرفه و يدلني على منزله ..
 وحين عثرت على البيت الوحيد خلف التل كنت قد فقدت 

الأمل ..
 لم أستطع تمييز صوتها المصاحب لصرير الباب القديم وحين 
أعدت سؤالها عن صديقي أشاحت بوجهها بعيداً ثم نظرت 

إلي : 
سامر رحل منذ عام  ، توفي في حادثة أليمة.

  اقتربت مني كثيراً لتنظر في وجهي : من أنت ولماذا تسأل عنه 
الآن بعد كل هذا الوقت ؟؟

 لا أعلم كيف حملتني قدماي  لأهرب من ذلك المكان وكيف 
استطعت رؤية طريقي للمنزل ..

 في الصباح الباكر اخذوا أمي للمقبرة كان نعشها خفيفاً بارداً..
وحين شارفنا على المقابر كان هناك شيخ كبير يرتدي البياض 

خطف النعش من بين أيدينا واختفى بين القبور مستبشراً 
ليوقظ الأموات لاستقبالها  ، بينما كان يقف صديقي سامر 

هناك على حافة القبر المعد لأمي وهو يحمل علب البسكويت 
وعلى وجهه ابتسامة  وكانت المرة الأخيرة التي أراه بها  ..



154

 في كتابه هوية القصة المحلية

 حسن الشيخ يرصد المعرب والمبنى في القصة
 القصيرة

سلمان العيد - السعودية

لايــزال المشــهد الأدبي، أو الفــن الــردي القصــي في المملكــة 
مــورد بحــث وقــراءة ، و حديــث طويــل، ذلــك لحداثة التجربة، 
ولتنوعهــا أيضــا، ولوجــود العديــد مــن الملابســات والظــروف 
التــي تحيــط بهــا.. وشــهدنا خــال العقديــن الماضيــن العديــد 
مــن الدراســات النقديــة التــي ترصــد معــالم هــذا المشــهد ومــا 

وصــل إليــه، إذ تفاوتــت وجهــات النظــر حيالهــا.
وفي هــذه الســطور نقــف عــى واحــدة مــن المحــاولات الجــادة 
الشــيخ  حســن  الدكتــور  بهــا   قــام  التــي  وهــي  أيضــا،  والهامــة 
التوصل إلى كنه هذا المشــهد، ورصد معالمه، وتســليط الضوء 
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عليــه كمنجــز ثقــافي وطنــي، وذلــك في مؤلفــه الــذي حمــل عنوان 
)هويــة القصــة المحليــة في الأدب العــربي الســعودي .. ظاهــرة 
المبنــي والمعــرب في تشــخيص الزمــن الــردي(، وقــال عنهــا 
بأنهــا )مجموعــة مــن المقــالات الصحفيــة، أو نقــل مجموعــة مــن 
القــراءات النقديــة لواقــع الــرد المحــي، بالإضافــة الى عــرض 
للعديــد مــن المجموعــات القصصيــة لكتــاب وكاتبــات الــرد 

بالمملكــة العربيــة الســعودية(. صــــ 7
القســم الأول تحــت  الكتــاب  الى قســمين: جــاء  وتــم تقســيم 
وهــو  الرجاليــة(،  التجــارب  في  والمعــرب  )المبنــي  عنــوان 
)المعقــول  بعنــوان  الثــاني  والقســم  القصــة،  لكتــاب  مخصــص 

النســوي(. النــص  في  واللامعقــول 

 تقييم المشهد السردي المحلي:
وقــد أجــرى المؤلــف مــا يشــبه عمليــة تقييــم ودراســة للمشــهد 
ومــن  الظاهــرة ككل،  دراســة  مــن  انطلاقــا  المحــي،  الــردي 
عمليــة  تتــم  أن  ويحــدث  الخاصــة،  ونماذجهــا  عيناتهــا  دراســة 
دمــج بــن الطريقتــن كأن يــورد الصــورة الأولى ويضــع الأدلــة 
اللازمــة لها..ففــي مقالــة تحــت عنوان)التســعينيات لجيل السرد 
السعودي(، يقرر المؤلف إن :)المشهد القصصي جميل ومليء 
بالأســاء المعروفة التي تألقت في فضائنا المحلي....(صــ 13،  
ويثبــت ذلــك مــن خــال عرضــه لأعــال عــدد كبــر مــن الكتاب 
والكاتبــات المحليــن، مســتعرضا بعــض نتاجاتهــم، ومــن ثــم 

القيــام بقراءتهــا أدبيــا ونقديــا.
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 ويبــدو أن المؤلــف كان متواضعــا في البدايــة حينــا قــال بأنــه 
الكتــاب  صفحــات  أن  حــن  في  محكــا،  أدبيــا  نقــدا  يقــدم  لا 
تشــهد بعكــس ذلــك، فقــد وقــف عــى مجموعــة ليســت قليلــة 
مــن الكتــاب تجــاوز الأربعــن كاتبــا  وكاتبــة، غــر الذيــن ورد 
مــن  العديــد  النقديــة، ورصــد  القــراءات  مطــاوي  ذكرهــم في 

الــردي. منجزهــم  في  الجــال  معــالم 
وفي هــذا الصــدد يعــرض أبــرز صفــات جيــل الــرد  الســعودي 
في حقبــة التســعينيات وتتمثــل حســب وجهــة نظــره في ثــاث 
)التجديــد، والإصرار، والجاذبيــة(،  هــي  ميــزات  أو  صفــات 
بمعنى أن هذا الجيل قد نزع عن نفسه أردية وملابس التقليد 
واتجــه صــوب التجديــد في الأدوات والمضامــن، وواجــه جملــة 
دخــول  ثــم  الســوق  إحباطــات  أبرزهــا  لعــل  التحديــات  مــن 
الســارد الفضائــي والســارد الإلكــروني، لكنــه مــع كل ذلــك 
)اســتطاع أن يجــذب عــددا مــن الكتــاب والشــعراء مــن خــارج 
الدائــرة السرديــة ليعيشــوا التجربــة بــكل إحباطاتهــا(. صـــــ 14

المؤلــف  يتطــرق  للمشــهد  عــام  بشــكل  تقييمــه  إطــار  وفي 
الذيــن  مــن  عــدد  إلى  المحليــة(  القصــة  )هويــة  عنــوان  تحــت 
الشــكل  ناحيتــي  مــن  المحــي  القصــي  الفــن  بدراســة  قامــوا 
والمضمــون  ويقســمهم إلى فئــات، تتمثــل الفئــة الأولى ـ وهــم 
الأغلبيــة حســب المؤلــف ـ  وقفــوا مــن القصــة القصــرة موقفــا 
ســلبيا مــن خــال تنــاول التجــارب القصصيــة، إذ لم يــروا فيهــا 
لا  كمؤرخــن  تناولوهــا  أنهــم  أي  فقــط،  التاريخــي  البعــد  إلا 
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كناقديــن، بــل أن بعضهــم نســف هويــة القصــة المحليــة، معتــرا 
انهــا تقليــد أعمــى لفــن القصــص الغــربي، لذلــك فهــي ـ حســب 
وجهــة نظرهــم ـ )لا تعــر عــن واقعنــا الاجتماعــي المعيــي ولا 
تعكــس ثقافتنــا ولا هويتنــا(.. والمؤلــف في هــذا الشــأن لم يتخــذ 
موقفــا واضحــا مــن هــذه النظــرة ليقول:)بالرغــم مــن أن هــذه 
المداخلة لا تخلو من الصحة الا أنها نظرة متطرفة تجاه القصة 

القصــرة وروادهــا(. صــــ 16
وامــا الفئــة الأخــرى فهــي التــي بالغــت في الإطــراء والمديــح في 
القصاصين، في حين ان فئة ثالثة هي التي بقيت صامتة حيال 
الحركــة القصصيــة المحليــة، واتجهــوا لتقويــم التجربــة الشــعرية 
دون التطرق للفن القصصي؛ الذي بات بحاجة ماســة لرســم 
فيــه،  الضعــف  نقــاط  عــى  الضــوء  ملامحــه وهويتــه، وتســليط 

وحلهــا بشــكل موضوعــي بعيــدا عــن الانفعــال والارتجاليــة.
يقــوم  نجــده  النقــاد،  عــى  الجانــب  هــذا  في  إشــكاله  ورغــم 
بمســؤوليته في تقييــم وتقويــم الفــن القصــي فتحــت عنــوان 
في  التواجــد  اســتطاع  )أدبنــا  بــأن  يقــرر  المحليــة(  )إشــكالية 
الكثير من المهرجانات الثقافية الأدبية الكبرى، وطبع نتاجنا 
الثقــافي خــارج حدودنــا القطريــة، بــل وعــى الرغــم مــن تقديــم 
أدبــاء العــالم العــربي الكبــر للعديــد مــن المجموعــات القصصيــة 
لقصاصينــا المحليــن، نقــول بالرغــم مــن ذلــك ألا أن أدبنــا لا 

يــزال محليــا(. صــــ 18
بمعنى أنه لم يتعد تأثيره في الحدود المحلية، فالعمل الإبداعي 
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الجيــد حتــى لــو كان محليــا يصــل إلى الأقطــار الأخــرى، بدليــل 
تأثــر أدب الروائــي العالمــي نجيــب محفــوظ ، رغــم أن رواياتــه 

موغلــة في المحليــة. 
وعلى ذات النسق وتحت عنوان: )المكان في القصة القصيرة( 
يرى أن ثمة خصوصية للقصة القصيرة السعودية في  الأدب 
تقــوم  الــذي  الفكــري  والمنطلــق  الدلالــة  حيــث  مــن  العــربي 
عليــه، حيــث أن للقــاص الســعودي أصالتــه في علاقتــه بالزمــان 
والمكان، وبالمجتمع بكل سماته وفي كل مراحل تطوره، وقد 
عــر عــن تلــك الخصوصيــة ودافــع عــن قيمــه وثوابتــه، وتصــدي 
للتعبــر عــن طموحاتــه وأفــكاره أمــام آفــاق الحضــارة المعــاصرة 
فكريــا وماديــا.. وتبعــا لذلــك يقــرر الكاتــب بأن)البعــد الدينــي 
والقيم الثابتة تمثل القاسم المشترك بين كتاب القصة القصيرة 
بالمملكة(.. مستدلا بذلك على تجربة الدكتورة جليلة الماجد 
19 .صــــ  الســعودية(  القصــرة  القصــة  في  )البيئــة  كتــاب   في 

ويواصــل حديثــه، أو قراءتــه للمشــهد الــردي المحــي، وبعــد 
أن انتهــى مــن الحديــث عــن المــكان، انتقــل إلى الحديــث عــن 
الزمن في القصة المحلية، في مقالة بعنوان )المبني والمعرب في 
تشــخيص الزمــن( ويؤكــد بــأن للقــاص (فلســفة خاصــة بالزمن 
هــي نتــاج تماهيــه مــع واقعــه المعيــش، فهنــاك مبــدع قــد يصــاب 
عندمــا  يجفــل  حــاضره،  يعيــش  أنــه  يحــس  عندمــا  عنيفــة  بهــزة 
يــدرك أنــه يقــف عــى زجاجــة الآن الزمنيــة القابلــة للانكســار، 
27 صــــ  والخــوف(.  الانتظــار  وتحمــل  متلاحقــة   فالثــواني 
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ويــورد نــاذج وعينــات مــن الأدبــاء المحليــن وفلســفة الزمــن 
البدايــة والنهايــة  هــو  الجــار الله  لــدى فوزيــة  فالزمــن  لديهــم، 
وليــس زمنــا دائريــا كــا هــو  عنــد خليــل الفزيــع، أو زمنا مفتوحا 
كالــذي عنــد حســن عــي حســن، بينــا يماثــل فهــد العتيــق نــاصر 
الجاســم في تحطيــم الشــكل البنائــي للقصــة فــا تجــد البطــل ولا 

الزمــن ولا المــكان بــل خليــط اقــرب إلى الفــوضى الجميلــة..
وفي مقالــة بعنــوان )الزمــن في القصــة القصــرة( يتســاءل عــن 
مفهــوم الزمــن في قصتنــا المحليــة، وهــل اســتطاع مبدعنــا المحلي 

الإمســاك بهــذا الزمــن الرخــو وتشــكيله؟
تســاؤل أثــاره المؤلــف لكــن لم يجــب  عليــه بالصــورة الواضحــة، 
القاصــن  بعــض  لــدى  الزمــن  معــالم  باســتعراض  واكتفــى 
بســياطه  يجلــد  الــذي  الزمــن  )إن  جازمــا  يؤكــد  المحليــن 
أنــه  إلا  يفــر،  ثــم  المبدعــن  ظهــر  يوجــع  رحمــة،  بــا  المبدعــن 
يخــدش  الجلــود، فيقــف البعــض صلبــا، وينحنــي لــه البعــض 
يســتخرج كل  ماهــر  عــازف  يقــال  كــا  الزمــن  أن  الآخــر، إلا 
أحزاننــا ومآســينا، لكــن المبــدع وحــده هــو الــذي يســتطيع ان 

عنهــا(. صــــ 38 بــدلا  يكتبهــا 

نماذج من الأدب المحلي:
ويســتعرض ضمــن هــذا الفصــل عينــات مــن الأدبــاء المحليــن 
ويعــرض تجاربهــم في مجــال الفــن القصــي أو الفــن الــردي، 
بغية الوصول إلى دعم هدفه في دراســة الظاهرة ، وما يلاحظ 
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أن المؤلف يسعى لأن يصل إلى قواعد معينة من خلال قراءة 
مــا،  فمــن خــال قراءتــه  قصــة أو مجموعــة قصصيــة لكاتــب 
الفــن  أن  نتيجــة  إلى  توصــل  المجحــد  خالــد  القــاص  لأعــال 
لــه  القصــي المحــي مثلــه مثــل غــره لا توجــد صيغــة معينــة 
مثــل الحيــاة، كل أنســان يعيشــها بإســلوبه الخــاص، ومــا يتأثــر بــه 
في حياتــه الخاصــة، فالقــاص حســن الســنونة، حســب المؤلــف، 
يــراه قــد تأثــر بفكــر المحــرر الصحفــي كونــه صحفيــا، ولكــن 

نفســه نفــس الأديــب فصــار كل طــرف يؤثــر في الآخــر، 
ولم يتوقــف عــن الدخــول في نقاشــات هــي أحاديــث الوســط 
الأدبي، مثــل المقارنــة بــن القصــة القصــرة جــدا وقصيــدة النثــر، 
ويتوصــل إلى نتيجــة أنهــا نمطــان أدبيــان مختلفــان والاســتدلال 
حســن  القــاص  لمجموعــة  قــراءة  خــال  مــن  تــم  ذلــك  عــى 
البطــران التــي بعنــوان )نــزف مــن تحــت الرمــاد(.. مؤكــدا بــأن 
ثمــة خيطــا رفيعــا بــن النمطــن في كونهــا يثــران لــدى المتلقــي 

حالــة مــن التخيــل والتفكــر .
ولا أدل عــى اتســاع نمــط الــرد وتعــدد وســائلة مــن عــرض 
يؤكــد  الــذي  الشــبيب  كاظــم  للقــاص  )زحمتســتان(  مجموعــة 
في كل قصــة عــى أن احداثهــا وقعــت في زمــن مســتقبلي يســبق 
زماننــا بنصــف قــرن، وفي مــكان لم نألفــه، أمــا لأنــه خــارج الكــرة 

الأرضيــة أو خــارج جغرافيــا الحــاضر. صــــ 57
ومــن الواضــح أن المؤلــف وقبــل أن يقــدم تقريــره لأي عمــل 
فنــي لأي أديــب يقــدم الخلاصــة التــي توصــل لهــا، ثــم يســتدل 
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عــى ذلــك مــن العمــل نفســه، فمــن خــال مجموعــة )بعــث في 
خلايــا مســتقيمة( للقــاص عبداللــه النــر يخلــص بــأن) للقصــة 
القصــرة مداخــل شــتى كلحظــات الألم المفاجئــة، والأحــداث 
المؤثــرة والأســاطير، وتعدداهــا إلى التعبــر الــذاتي اعتــادا عــى 
تقنيــات سرديــة متميــزة، والقصــة هــي قــدرة على الحكي المباح، 
 وهي بمثابة رؤى للحياة والكون برؤية جديدة ..... (. صــ 61
النملــة  محمــد  ابراهيــم  القــاص  لمجموعــة  قراءتــه  وخــال 
)تفاصيــل( يقــول بأنــه )يمكننــا أن نكــون انطباعــات عامــة عــن 
الفــن الاســلوبي لــدى القــاص النملــة، فهــو قــاص مجيــد يكتــب 
بلغــة شــفافة ودافئــة، ويعتمــد عــى رصــد المشــاعر الإنســانية 
قــادر عــى ترميــز  مــن  جهــة أخــرى  بدقــة متناهيــة، والقــاص 

الإنســانية(. صــــ 69 الاحاســيس  اعقــد  وتنــاول  الأحــداث 
وهكذا ومن خلال قراءة لأدب عدد من القصاصين المحلين 
وابرزهــم خليــل الفزيــع، ومحمــد الصويــغ، خالــد اليوســف، 

ابراهيــم النــاصر الحميــدان، فــارس المــري، وغيرهــم.

الأدب النسوي:
رغم عدم قناعته بشيء اسمه أدب نسوي وآخر رجالي، لكنه 
الســعودي وعنونــه  النســوي  لــأدب  الثــاني  القســم  خصــص 
قــراءات في المعقــول واللامعقــول  الــردي  بعنــوان )الحريــم 
عــى  ينطــوي  العنــوان  هــذا  أن  النســوي(.. ولا شــك  للنــص 
شيء من الغموض ســوف يجلّيه من خلال جملة الموضوعات 

التــي وضعهــا تحــت هــذا المحــور .
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فمــن البدايــة أثــار ســؤالا هامــا )هــل هنــاك أدب نســوي(، فمــن 
البدايــة يرفــض هــذا التقســيم مــن الأصــل ويــراه تقســيما تاريخيــا 
أكثــر مــن أن يكــون تقســيما نقديــا مثلــه مثــل الــذي يتحــدث عــن 
الأدب الجاهــي والأدب الاســامي والعبــاسي وغــر ذلــك، 
بعيــدا  ظــل  النســائي  الأدب  أن  يــرى  نفســه  الوقــت  في  لكنــه 
عــن) تيــارات الحركــة الادبيــة وجريانهــا في معظــم أقطــار عالمنــا 
العــربي(، باســتثناء تجربــة نــازك الملائكــة في قيــادة حركــة الشــعر 
الحــر ومــي زيــادة ودورهــا الريــادي في المجــال الثقــافي، لذلــك 

عانــت المــرأة مــن الاهمــال النقــدي.. صــــ 162
ويحمــل المؤلــف جــزءا مــن المســؤولية عــى المــرأة نفســها، فمــن 
ناحيــة اهتــام قطــاع واســع مــن النســاء كان بعيــدا عــن الأدب 
والشــعر، فضــا عــن أن بعــض مــن اتجهــن إلى العمــل الفنــي 
النســوية،  همومهــن  مــن  الانعتــاق  يســتطعن  )لم  القصــي 
بــل لم يتجــاوزن عتبــات مطبخهــن، رغــم أن المجتمــع زاخــر 

165 صــــ  الحياتيــة(.  بالتجــارب 
بالتالي:)نحــن بحاجــة إلى قاصــات قــادرات عــى الخــروج مــن 
شرنقة المنزل إلى عالم أرحب تعبر فيه هموم الإنسان، وتكتب 
الاجتماعيــة  والشرائــج  الظواهــر،  ترصــد  كــا  تطلعاتــه،  عــن 
متميــز  نســائي  بقلــم  يمكــن  ذلــك  كل  المحيــط،  في  المتمايــزة 
ملتــزم، أمــا أن تكتــب بعــض القاصــات عــن مشــاكل لا أصــل 
لهــا في بيئتنــا الاجتماعيــة وتعــاني همومــا، وأوهامــا ليســت مــن 
همــوم المــرأة العربيــة الســعودية، فهــو مــا يجعــل القصــة منســلخة 
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عــن واقعنــا الأدبي( . صــــ 166
كــا انتقــد حالــة إحالــة القصــة إلى أداة تعليميــة مبــاشرة، وبذلــك 
والمفاجــأة  الــذوق  عــى  المعتمــد  الأدبي  طابعهــا  صــادرت 

المباشرللحكــي. صــــ 167 التلقــن  مــن  بــدلا  والغرابــة، 
ويــرى أن العديــد مــن كاتبــات القصــة في المملكــة، وفي المنطقــة 
لأن  مــررة،  غــر  مجاملــة  )يجــدن  خــاص،  بوجــه  الشرقيــة 
همــوم  أو  الجــدات،  حكايــات  إطــار  عــن  تخــرج  لم  قصصهــن 
الطبــخ والنفــخ والغســل.....(.. مؤكــدا بــأن المجاملــة في كثــر 
مــن الأحيــان قــد تــر بنتاجنــا الثقــافي ولذلــك لا بــد مــن وضــع 
اليــد عــى مواقــع الألم لتشــخيصه، أمــا المديــح والتصفيــق الــذي 
يمارســه البعض للأصوات النســوية الشــابة، في المنطقة بحاجة 

إلى إعــادة نظــر مــن أجــل ثقافــة وطنيــة صحيحــة. صــــ 172
مــن  لعــدد  أمانــة ويقــدم أعــالا  بــكل  يعــرف  مــع ذلــك  لكنــه 
الهــذال،  زينــب  مثــل:  المتميــزات  الســعوديات  القاصــات 
وهيــام المفلــح، معصومــة العبدالرضــا، فوزيــة الجــار الله، رقيــة 
البكــر،  فوزيــة  الخميــس،  وأميمــة  العقيــل،  انتصــار  الشــبيب، 

وغيرهــن.
ويشــيد المؤلف بتميز ولغة القاصة اميمة الخميس في مجموعة 
)مجلــس الرجــال الكبــر(، ليقــول بالنص:)وتبقــى اللغــة التــي 
القصــص،  هــذه  في  التميــز  محــور  هــي  المجموعــة  بهــا  كتبــت 
فاللغــة المنطوقــة هــي غــر اللغــة الإبداعيــة المكتوبــة، والأخــرة 
تهــدف إلى إعــادة ترتيــب الأشــياء وكــر الرتابــة، فهــي قــادرة 
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عــى الايحــاء....(. صــــ 181
ورغــم كل ملاحظاتــه عــى الأدب النســوي أو القــص النســوي 
فوزيــة  القاصــة  بــأدب  ومشــيدا  معجبــا  مندهشــا  يقــف  لكنــه 
الجــار الله ليقــول عــن مجموعتهــا )هــروب( بأنهــا )قاصــة تكتــب 
الشــعر(.. بــل أنــه نــي فــن القصــة ومقوماتهــا أمــام اللغــة الثريــة 
التــي اتســمت بهــا الجــار الله ، وإن اتســمت بــي مــن الحــزن 

والكآبــة. صــــ 195
وعــى ذات المنــوال تحــدث عــن الكاتبــة معصومــة العبد الرضا، 
إذ رغــم ملاحظاتــه الفنيــة عــى مجموعــة )ســمك بأحشــائه( إلا 
قــال أنهــا أعجبتــه واســتمتع بقراءتهــا لأن فيهــا كثــرا مــن  أنــه 
القســم الأخلاقيــة والإنســانية التــي تحتاجهــا فتياتنــا في مشــوار 

حياتهــن .. صــــ 202
في إطــار رصــده لحالــة التجديــد التــي يشــهده الفــن القصــي 
المحلي والذي تقوم به المرأة، ليؤكد إن ملامح وسمات القصة 
القصــرة جــدا ــــ  وهــو أســلوب فنــي حديــث بعــض الــيء عــى 
ــــ  تظهــر في مجموعــة القاصــة الســعودية هيــام  مشــهدنا الأدبي 
المفلــح )كــا القلــق .. يتكــيء عــى الجمــر(، وبهــذا تكــون هــذه 
القاصة قد تناولت موضوعات الإنسان والمرأة وهموم الحياة 

والعلاقــات الإنســانية، ولكــن بأقــل الكلــات والمفــردات.
بنــوع  جــاءت  قــد  الهــذال  زينــب  القاصــة  أن  المؤلــف  ويــرى 
تعــرض  الــذي  التســجيلي،  الــرد  هــو  الــرد  مــن  جديــد 
الســينما في الأفــام الوثائقيــة والتاريخيــة، إذ يمكــن لهــا، حســب 
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المؤلــف، أن تبــدع في هــذا النــوع مــن الــرد الــذي يحاكــي الحيــاة 
الحقيقيــة، وينقــل الواقــع كــا هــو، مجــردا بــا رتــوش، إذ حملــت 
كاميراتهــا السرديــة وســجلت كل شيء في حياتهــا اليوميــة دون 
ضوابــط ومعايــر فنيــة، فجــاءت العديــد مــن هــذه النصــوص 

طويلــة ومملــة وبســيطة .. صــــ 209
***

  تلــك قــراءة مختــرة لكتــاب )هويــة القصــة المحليــة في الأدب 
العــربي الســعودي( لمؤلفــه الدكتــور حســن الشــيخ، فقــد اتســم 
أســلوبه بالعــرض الاســتدلالي المنطقــي، فــا مــن فكــرة يعرضهــا 
إلا ويســتدل عليهــا بدليــل مقنــع بدرجــة كبــرة، وحينــا أراد 
أن يثبــت أن لدينــا أدبــا نســويا، اســتعرض إنجــازات عــدد مــن 
القاصــات اللائــي تميــزن وخرجــن مــن الشرنقــة التــي تحــدث 
عنهــا في البدايــة.. كذلــك الحــال حينــا أراد ان يثبــت بــأن الــرد 
معطيــات  دليلــه  كان  لــه  خاصــة  طريقــة  لا  القصــي  الفنــي 
الذيــن  الأدبــاء  مــن  قليــل  غــر  لعــدد  قصصيــة  مجموعــات 

نتاجهــم الأدبي. اســتعرض 
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التخفف من قيود الحب

محمد الحميدي - السعودية

   عــر دار الكفــاح للنــر والتوزيــع، أصــدر الشــاعر محمــد مهــدي 
الحــادي مجموعتــه / )حــبٌّ قليــل الدســم(، في 212 صفحــة مــن 

القطــع المتوســط، يتنــاول فيهــا تجربــة الحــب في حياتــه الشــعرية.
   يضعنــا الشــاعر في مواجهــة إشــكاليةٍ منــذ البدايــة، العنــوان يشــر 
إلى حالــة مــن الارتخــاء في المشــاعر، فتــور في الأداء، محاولــة ابتعــاد 
الشــعرية  لأعمالــه  الفقــري  العمــود  يشــكل  الــذي  الحــب؛  عــن 

الســابقة.
مــن  التخفيــف  يأمــل  حينــا  الشــاعر؟  نحــوه  يدفــع  الــذي  مــا     
ثقيــل يصيبــه  هــمٌّ  الثقيلــة المتراكمــة عــى روحــه، الحــب  الأعبــاء 
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بالعطــش، العطــش الــذي لا يمكــن إســكاته بالقليــل، يظــل يطلــب 
المزيــد والمزيــد، حالــة مــن النمــو في المشــاعر ترافــق القبلــة الأولى، 
لا يتوقــف الحــب إلا بالمــوت، بــل إن المــوت أحيانًــا؛ لا يتمكــن 

مــن إيقافــه.
   فقدان الشهية للحب، عدم الرغبة في ممارسته، يحملها العنوان 
كأمــر إشــكالي للغايــة، في زمــن يكــون الاحتفــاء بالحــب؛ ســمة مــن 
ســاته، ميــزة مــن ميزاتــه الأساســية في تشــكيل الوعــي، لا ســيما 
حينــا نجتــاز حــاضر الشــاعر، نتجــه إلى ماضيــه، لنكتشــف إدمانــه 

الشــديد لممارســة الحــب، في دواوينــه.
   ثمــة حالــة مــن التوقــف، فقــدان للرغبــة في الممارســة، تــأتي ببــطءٍ؛ 
تتمثــل في عمليــة التخفــف مــن الحــب، لا توجــد رغبــة عارمــة في 

الامتــاك، مثلــا نشــاهد في الدواويــن الســابقة.
)حــب قليــل الدســم(، يتنــاول  يــدور     بــن الحــب / اللاحــب؛ 
ســلوكًا مختلفًــا، لم يعتــد عليــه القــارئ، ثمــة امتنــاع عــن الممارســة، 
ليــس بظــرف خارجــي قاهــر، إنــا برغبــة روحيــة داخليــة، حالــة مــن 
التشــبع تصيــب الــروح، لا بــد مــن التريــث بعــض الوقــت؛ لرؤيــة 

النتائــج.
   يُدخلنــا العنــوان أيضًــا في متاهــة أخــرى، حينــا يصــف الحــب 
بكونــه قليــل الدســم، العنــوان ينتــزع الشــاعرية انتزاعًــا، يُذهلنــا 
بالطــرح الرمــزي؛ حيــث اســتخدام مفــردة الحــب، ربــا لا يتناســب 
مــع مفــردة قليــل الدســم، ثمــة اســتعمالات أخــرى لقليــل الدســم، 
أماكــن  التســوق،  مراكــز  في  نجدهــا  الحــب،  مــع  تــأتي  لا  لكنهــا 
يــأتي مــع بعــض  التبضّــع، الإعلانــات الإشــهارية، قليــل الدســم 
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المــواد الغذائيــة، الحليــب ومشــتقاته عــى وجــه التحديــد، هنالــك 
امتــزاج بــن الشــاعري والإعــاني.

الممارســة  إلى  انتقلــت  الإعلاميــة،  الممارســة  تأثــرات  أن  يبــدو     
الإدهــاش،  عــن  البحــث  الإعــام،  مجــال  في  العمــل  الشــاعرية، 
جــذب المشــاهد، انتقلــت إلى الشــعر، إلى ممارســة الكتابــة تحديــدًا، 
قليــل  )حليــب  الســائدة  العبــارة  مــع  تتشــابه  العنــوان  صياغــة 
الدســم(، لكــن ذلــك لا يعنــي نفــي الشــاعرية عــن العنــوان، بــل 

انتزاعًــا. الشــاعرية  لنفســه  ينتــزع  كــا أشرنــا، 
   استخدام ذكي بالفعل؛ حينما يعمد إلى صياغة شعرية مأخوذة 
من الممارســة اليومية المشــاهدة، لا يبتعد عن حياة الإنســان، تبدو 
مألوفــة في الذهــن، الارتبــاط بــن قليــل الدســم / الحــب، ارتبــاط 
رمــزي، ينحــو إلى إثــارة الذهــن، تفكيــك الفكــرة الســائدة، القائلــة 

بملازمــة الحــب للشــمول، الطغيــان، الاســتحواذ في الممارســة.
   هكــذا يؤثــر الجانــب الإعلامــي في العمليــة الشــاعرية، تتحــول 
ـ إلى طاقــة شــاعرية،  الشــاعر يعمــل في مجــال الإعــام  ـ  الوظيفــة 
تتجــه إلى بنــاء الديــوان بالكامــل، لا تتوقــف عنــد العنــوان، تجــاوزه 
إلى النصــوص الداخليــة، لعلنــا نســأل الســؤال البديهــي في هاتــه 

المرحلــة: مــن أي شيء يتخفــف؟
   يضــج الديــوان بمحــاكاة اليومــي، الســائد، المحــي، ينطلــق في 
المدينــة،  القريــة،  الشــارع،  المنــزل،  البيئــة؛  مــن  الكتابيــة  ممارســته 
ســاحل البحــر، بعــض المــدن القريبــة، المطعــم، اللبــاس، التلفــاز، 
الهاتــف النقــال، كلهــا أمــور يصادفهــا يوميًّــا، تعمــل عــى تشــكيل 

وعيــه، التأثــر في خياراتــه المتخــذة.



169

   الاقتراب من الناس، ممارسة الحياة بطبيعية، هدف من أهداف 
النصــوص، لكنهــا لا تكتفــي بذلــك، بــل تعمــد إلى تغيــر بعــض 
القناعــات عــن الحــب نفســه، الحــب في الزمــن الحــالي يختلــف عــن 
الأزمان الســابقة، لم يعد مطلوبًا من الشــاعر الانغماس في ممارســة 
التعذيــب الــذاتي؛ مــن أجــل الظفــر بالحبيبــة، تلــك مرحلــة ســابقة، 
المرحلــة الحاليــة تحتــاج إلى التخفــف مــن عــبء التعذيــب الــذاتي، 
تحتــاج إلى فتــح خيــارات أكثــر في الحيــاة، هــذا مــا تمارســه نصــوص 

المجموعــة.
   كيف يظهر التخفف في نصوص المجموعة؟

العمليــة  الحــب،  الكاتــب تخفيفًــا مقصــودًا في ممارســة  يــارس     
الشــاعرية، عــى الســواء، تظهــر في الخيــارات التــي يطرحهــا عــى 
التنــازل  إلى  تنتهــي  الشــاعرية،  عــن  التنــازل  مــن  تبــدأ  القــارئ، 
عــن الحــب نفســه، ربــا لا يغلــق البــاب تمامًــا، يجعلــه مواربًــا، ثمــة 
لحظــات للهــروب، ســوف يســتغلها جيــدًا، لكنــه في المقابــل، يقــدم 

وجهًــا جديــدًا للحــب / للقصيــدة.
مــن  التخفــف  الكاتــب،  عنــد  متلازمــان  الشــاعرية،  الحــب،     
في  يؤكــده  مــا  هــذا  الآخــر،  مــن  التخفــف  إلى  يقــود  أحدهمــا، 
نصوصــه، يهــرب مــن )كامــل الدســم( إلى )قليــل الدســم(؛ ربــا 
المصطلحــان متــداولان في مجــال الأغذيــة، لكنَّ الشــاعرية العالية، 
اســتلهمتهما، جعلتهــا في إطــار الأدبيــة الفنيــة، العبقريــة تكمــن في 
شــاعرية،  جملــة  إلى  تحويلــه  المكــرر،  الســائد،  اليومــي،  اســتلهام 

الثقــافي. الفضــاء  الرمزيــة، في  انطلاقتهــا  تحمــل في داخلهــا 
   نصــادف العلاقــة بــن الحــب / الحليــب، في بدايــة المجموعــة: 



170

)كأسٌ مــن الحليــبِ يكفــي لإعــادةِ برمَــةِ مشــاعري مــن جديــد( 
)ص7(، تمهيــد للقــارئ لإدراك العلاقــة الكامنــة خلــف نصــوص 
المجموعة، لا يطرحها بشــكل مباشر، يجعلها في قالب شــاعري، 

يســتخدم النثريــة في عمليــة الارتبــاط.
   تتواصل النثرية في بقية النصوص، لتكون الأساس في الكتابة، 
أراد التخفــف مــن أعبــاء القيــود الشــعرية، بــدأ بالــوزن، اســتخدم 
النثــر كبديــل للشــعر، لكــنَّ ذلــك لا يعنــي إهمــال الشــعرية تمامًــا، 
ســتعود إلى النصــوص، بعضهــا عــى الأقــلّ، الشــاعر يبقــى شــاعرًا، 

رغــم اســتخدامه النثــر في الكتابــة.
   في المجموعــة خمــس قصائــد؛ تمثــل مفارقــة في البنــاء الفنــي، بينــا 
البقيــة تلجــأ إلى النثــر، نجــد القصائــد الخمــس في الأرقــام التاليــة: 
ص195،  )ص127،   )112 ـ   110 ـ   108 ـ   106 ـ   61(
اللغــة  يتبــادر حــول  التســاؤل  ص198، ص203، ص207(، 
المستخدمة في المجموعة، يمكننا أن نجيب؛ إن اللغة المستخدمة 
هي اللغة النثرية، بينما اللغة الشــعرية تأتي من تأثيرات الدواوين 
السابقة، الشاعر في النهاية لا يستطيع الفكاك من اللغة الشعرية 

ــا، ســيظل شــاعرًا في المقــام الأول. نهائيًّ
   مــع غيــاب الــوزن، يحــدث غيــاب للقافيــة، لا تلجــأ النصــوص 
إلى اســتخدام القافيــة، بــل لا تهــدف إلى ممارســة الســجع في جــذب 
)الإدهــاش(؛ إدهــاش القــارئ بالمفــردات  القــارئ، تعتمــد عــى 

الحياتيــة القريبــة، الســلوكيات اليوميــة.
تميــل  يومــي،  بشــكل  المتداولــة  الحياتيــة  بالمفــردات  الاهتــام     
لا  البســيطة،  الشــعرية  بالصــورة  الاحتفــاء  مــن  لــونٍ  إلى  بالنثــر 
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نصــادف التعقيــد، البحــث عــن العمــق، في النصــوص، تلجــأ إلى 
رســم اليومــي دون رتــوش، تــراوغ القــارئ أحيانًــا، إنــا في إطــارٍ 
مــن القــرب، لــن أقــول ابتــذالً في الاســتخدام، تكــرارًا في الأداء، 
لكــون الشــاعر يعمــل عــى تحويــل اليومــي المكــرر، إلى شــاعري 

مدهــش.
   القــدرة الشــعرية؛ الطاقــة الخلاقــة في الداخــل، تســتثمر اليومــي 
في الكتابــة، لا تضعهــا في إطارهــا التكــراري الممــل، بــل تعمــل على 
إعــادة صياغتهــا، مــن أجــل أن تتوافــق مــع حياتــه الجديــدة، القــدرة 
ذاتهــا؛ أنتجــت النصــوص النثريــة المفعمــة بالدلالــة، في كل مقطــع 

مــن مقاطــع المجموعــة.
   الأمــر الأخــر في التخفــف مــن أعبــاء الكتابــة الشــعرية؛ يتمثــل 
في إلغــاء العنــوان، حينــا نبحــث عــن التســميات، نصــادف أرقامًــا، 
تنتهــي عنــد الرقــم )112(، هــي عــدد النصــوص في المجموعــة، 
الكتابــة،  كيفيــة  في  مســتمرٍّ  إرثٍ  غيــاب  يعنــي  العنــوان؛  غيــاب 
عناويــن،  تحمــل  لا  القديمــة  القصائــد  ربــا  الســائدة،  قواعدهــا 
لكنهــا في المقابــل لا تحمــل أرقامًــا، إنــا يُشــار لهــا بقافيتهــا؛ النونيــة 
أو اللامية، أو ما شابه، الشاعر هنا لا يستدعي التراثي، لا يعود 
بنــا إلى زمــن القصيــدة الموغلــة في العمــق؛ لكونــه أيضًــا تخفــف مــن 

أعبــاء القافيــة.
   التخفــف مــن الكتابــة الشــعرية يــرز في الأمــور التاليــة: الــوزن، 
تــأتي؛ لتؤكــد أنَّ المجموعــة  القافيــة، الصــورة، العنــوان. جميعهــا 
الحاليــة، خاليــة مــن الالتزامــات الشــعرية المفروضــة عــى الشــاعر، 
أراد الكتابــة بنمــط جديــد، يتناســب مــع الحالــة النفســية الجديــدة، 
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لا مجــال للقيــود فيهــا.
   نتســاءل هنــا؛ حــول النفســية الجديــدة؛ التــي أرادت النصــوص 
جديــدة(  ــةٍ  هويَّ عــن  )نبحــث  الشــاعر:  قــول  نقــرأ  طرحهــا، 
ــة مختلفــة،  )ص14(، تتضــح إجابــة التســاؤل؛ البحــث عــن هويَّ
ــة قليلــة الدســم،  ــة القديمــة، أو بدقــة أكثــر: هويَّ لا تتشــابه مــع الهويَّ

ــة الســابقة. تتخفــف مــن قيــود الهويَّ
   تعمق النصوص الفكرة التي نذهب إليها: )... أحاولُ صناعةَ 

قاموسٍ جديدٍ من فضاء الأماكن القليلة الدسم( )ص25(. 
ــة مختلفــة عــن الســابق،     الشــكل الكتــابي الجديــد، يحتــاج إلى هويَّ
تبــدو  الــذات،  المفروضــة عــى  القيــود  ميــاً؛ لكــر  أكثــر  تكــون 
تتجــه  الراهنــة،  الحضاريــة  الحيــاة  مــن  الإنهــاك  غايــة  في  الــذات 
مــن  النــوع  هــذا  مــن  )تعبــت  قيودهــا:  مــن  التخفــف  صــوب 

)ص120(.  ) التحــرُّ
   لعــل الملــل ســبب رئيــي في الابتعــاد عــن القيــود، البحــث عــن 
الإدهــاش، لم تعــد النمطيــة مطلبًــا للشــاعر، الحيــاة بكاملهــا تكــرار 
مــؤلم، لا يضيــف جديــدًا إلى الرصيــد، يرغــب في كــر الروتــن، 
مــارس كــره عــى مســتوى الكتابــة الشــعرية؛ حيــث تخفــفَ مــن 

قيودهــا، يمارســه الآن عــى مســتوى الحالــة النفســية:
)سئمتُ من المعلومات المكررة

من الأدوية المكررة
من الحب المكرر

من المرأة المكررة( )ص137(
ــة الســابقة،  ــة الجديــدة في حاجــة إلى التخفــف مــن قيــود الهويَّ    الهويَّ
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كــر القيــود النمطيــة المألوفــة في ممارســة العلاقــة مــع الحيــاة، مــع 
المــرأة بالــذات، تــأتي الأنثــى في القصائــد بصــورة مختلفــة، لا تهبهــا 
تعــد  لم  إلغائهــا،  إلى  تعمــد  بــل  التأثــر،  عــى  القــدرةَ  النصــوصُ 
العلاقة الحميمة تمثل الأساس في العلاقة، ينبغي التخفف منها، 
تــه الجديــدة،  الاكتفــاء بـــ )حــب قليــل الدســم(؛ يحقــق للشــاعر هويَّ

يخفــف عنــه قيــود العلاقــات الطويلــة.
   بالطبــع ثمــة مســألة أخلاقيــة، تتحــدث حــول العلاقــات العابــرة، 
ذلــك النــوع مــن العلاقــة القصــرة الزمــن، لا تســتمر في الغالــب، 
الحــب  ممارســة  يريــد  لا  العابــرة،  العلاقــات  مــن  يهــرب  الشــاعر 
المجموعــة؛  داخــل  في  ينشرهــا  نتيجــة،  إلى  يصــل  عابــر،  بشــكل 
مثــل هاتــه العلاقــات، ينبغــي الهــروب منهــا، عــدم الانغــاس في 

ــة الجديــدة. جحيمهــا، فهــي لا تتناســب مــع الهويَّ
   الهروب من الأنثى؛ من إقامة علاقة عابرة معها، يمثل المرتكز 
الأســاس في بناء نصوص المجموعة، لا يرغب في ممارســة الحب 
العابر، يســعى إلى التخفف من ألمه، العلاقة العابرة تســبب الألم، 

لا يريد لروحه أن تتعذب، تتألم.

21 / 3/ 2015م
1 / 6 / 1436هـ
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ي وعشق الوطن الجشّّ
حسن علي الزاير - السعودية

   عندمــا ألّــفَ طــه حســن ) في الأدب الجاهــي ( مــا أراد  أن يــرد 
لنــا مقاطــع مــن قصائــد امــرؤ القيــس أو النابغــة  وزهــر أنــا أراد 
أن يتّبــع منهجــاً يثبــت وجــود مــدارس أدبيــة ينطــوي تحتهــا الأول 
الجــيّ  الله  عبــد  الشــاعر  كتــب  وعندمــا   . الثالــث  أو  الثــاني  أو 
بنــت  أمــام  عــام 1951 وقدّمهــا   ) ربيعــة  مــن ارض   ( قصيدتــه 
الشــاطئ ، مــا أراد أن يرســم مكانــاً فقــط وإنــا أراد أن يرســم لنــا 
منهجــاً وجدانيــاً عميقــاً هــو عشــق الوطــن . هــذا الإطــار عــى وجــه 
الخصــوص أســميه ) فرضيــة بحــث ....الجــيّ وعشــق الوطــن ( 
تدعــو أصدقائــي الأدبــاء إثباتهــا بالتحليــل  والمراجعــة مســتقبلاً 
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بصــورة أوســع .
الشــباب ، نســمع  مــع  الســتينات الميلاديــة كنــا عــى موعــد     في 
العشــق  قصــص  وتشــدّنا  الموســيقى  ونســامر  الحــب  عــن  ونقــرأ 
وهمــوم الروايــة، كان ذلــك الأفــق ينســينا مــا يــدور في الدنيــا مــن 
كثافــة المأســاة وهرولــة البــؤس وتشــعّب الهمــوم ، رافقنــا الحــب 
مــع  موعــد  عــى  أيضــاً  وكنـّـا   ، القصيــدة  أو  الكلمــة  والعشــق في 

. كثــرة  ســاعات  والهزيمــة  الهمــوم 
   إذا ذكرنا الجشّ ردّدنا ما كتبت عنه الدكتورة ) بنت الشاطئ( 
في كتابهــا ) أرض المعجــزات ) وعــن زيارتهــا مدينــة القطيــف عــام 
1951 . ترجــم الجــيّ حبــه للوطــن بصــورة عميقــة وأختــر 

ذلــك في آخــر القصيــد .
هذي بلادي في قديم عهودهـــــا

علم وفـــــــن خالد لا يدثـــــرُ
واليوم يدفعها الطموح لنهضــــة
بمثيلها تسمــو الشعوب وتكبُر

 
   لفــرة طويلــة كنـّـا نــردد هــذه القصيــدة تعبــراً عــن عشــقنا للوطــن 

ووفاءنــا لتربــة الإيــان وبــزوغ الحضــارات .
    مــع مــرور الزمــن اتضــح لنــا أن حــب الوطــن يســر في أجمــل 
عطاياه . هو أكثر من عشق التاريخ واستلهام الحضارات ، وإنما 
يزيــد عليــه حركــة نفســية تمثــل انســجام وتماســك الإنســان وفــاءً 
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لــأرض. الوطــن لديــه في أكثــر مــن مــكان هــو مجمــوع الحضــارات 
وهــو دليــل عــى اســتمرارية العطــاء بــن البشريــة .

     تحــول الوطــن لــدى الشــاعر الجــيّ إلى ظاهــرة إنســانية تجمــع 
بلدنــا الحبيبــة وباقــي بقــاع الأرض ، الوطــن لــه هــو العطــاء والحــب 
أعــاق  ، عــى ضفــاف الخليــج ، وفي  العربيــة  أرجــاء الجزيــرة  في 
اليمامــة ، ويثــرب وباقــي أرجــاء البــاد . هــو شــعور وســلوك وهــو 
أرض وعطــاء ، وهــو مواطــن يعمــل وينتــج ويفهــم معنــى العطــاء 

.
    يتكرر حب الوطن في الأدب العالمي . هذا يتغنى بالرافدين . 
ذلك يرســم عرس النيل وأرض مصر ، وآخر تحدوه الوطنية أن 
يكتب عن مدينة في أوروبا أو أمريكا أو الصين واليابان . هم في 
كل ذلــك عشــاق لــا يؤمنــون بــه ، حــب المواقــع التــي عاشــو فيهــا ، 
وعشــرة شــاركوا في أفراحهــا وأحزانهــا أو حــروب انتــروا فيهــا 
عــى الاعــداء . عشــقهم هــو عشــق محــدود ،أمــا الجــي فهــو عاشــق 

كل الأرض والمواقع ولتجارب الإنسان .
لكــي نثبــت هــذه الظاهــرة في شــعر الجــي نحتــاج إلى الكثــر مــن 

التفصيــل ) أن نخــرج مــن فرضيــة البحــث إلى البحــث ذاتــه( .
دعنــا نختــر بعــض القصائــد التــي تثبــت هــذه الظاهــرة )العالميــة 

في حــب الوطــن وعشــق المــكان (
قصيدته في تأبين العلامة حمد الجاسر :
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لكنها الأرض التي قـــــد بوركت  
بالأنبيـــــاء وأمــــــــة  تتوثّب

فتحت على النور العظيم نوافـــذا  
كانت بأطياف السلام ترحـــب

 
  هــذه ترجمــة لمعنــى الأرض الواســع وعطائهــا للإنســان في نظــر 
شــعراء  بهــا  يتغنـّـى  التــي  الوحيــدة  المدينــة  ليســت  هــذه   . الجــي 

. والغــرب  الــرق 
في قصيدة بين يمامتين والتي كتبت طلباً من ابنته )يمامة ( يقول:

طوفي    )يمامة (    بالجزيرة
حلــــوة   الأنغام    نشـــــوى

إنّ   اليمامـــــة   موطـــن  لك    
مثل  )دارين (   و  )صفوى(

 
لا يجــد حكايــة إلى ابنتــه إلا حــب الوطــن ولا يكــون ذلــك الحــب 

إلا بتماســك بــن كل المناطــق وكل أبنــاء الوطــن الواحــد .
يأخــذ حــب الوطــن شــاعرنا إلى ارض العــراق فيخاطــب شــاعراً 

في مســتواه :
قدّستِ مهد  النابغيـن   صعيداً  

وسموتِ مجداً  طارفاً وتليدا
يا شاعـر النهرين  حسبك أنها
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كبدٌ أعزّ من الحياة   وجودا
 

   في هــذه القصيــدة أراد الجــي أن يبــارك المبدعــن ، والإبــداع 
ضربٌ مــن العشــق للوطــن ، هــو المــكان الــذي يعتــزّ بــهِ ويُبــارك 

الآخريــن فيــه .
هــو  ايضــاً  والوطــن   ، الإنســانية  وإبــداع  نجــاح  هــو  هنــا  الوطــن 

. الأحــداث  مــع  والتفاعــل  والألم  الذكــرى 
ذكرتنـــي   يا بئســها    ذِكــــرُ

لم  يبق  لي دمع   فيعتصُر
فـــي كــــل قــرن  هلّ )أندلس(
ينعى  لنا استشهادها  القدرُ

أو هل نسينا  )القدس(  أم خملت
مناّ   المشاعر فهي  تنتحرُ

 
ويظــلّ عشــق الجــي وحنينــه متواصــاً للوطــن في قصيدتــه )جبــل 

التوباذ(
جبل التوباذ كــــم  من   قبلـــــةٍ

 ألهبت   فيك غرامــاً  ورعا
جبــــل التوباذ ما كــــان الهوى
 غير فيض من رحيق أترعا
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 وداريــن عــى شــاطئ الخليــج العــربي امتــداد لحــب الجــي لــأرض 
وتجربة الإنســان

عــى الربــوات الفيــح مــن مــرج )داريــن(   نثــرت أكاليــي وفتقــت 
نسرينــي

ويعــود بعــد ســنين مــن الغربــة وألم الفــراق إلى العشــق الــذي يخلــد 
فيــه ويمتــزج في ترابــه :

وقبّلـــتُ خديكِ لا الفرقدان  
 ولا الشمس مثلهما  والقمرْ
بلادي   ياحلم العاشقيــــن  
 ومهد الحنان ونادي السمرْ
بلادي ياتوأمي في الوجود  

 ويا فرحي الزاهر المستمرْ
 

يؤمــه  محفــل  أو  نــادي  كل  في  يتجــذر  الوطــن  عشــق  يــزال  ولا 
الشــاعر الجــي ، ســألني يومــاًً في مجلــس الأســتاذ الشــاعر الشــيخ 
الخطّــي عــن قصيــدة ضاعــت منــه عنوانهــا )ســمراء( صدفــة كانــت 

بــن أوراقــي )ســمراء ( إذن هــي )غــزل( ولكــن كيــف ؟
سمراء  ياهبةَ  الجزيرة

رَتْ في شكل وردة  صُوِّ
كم   انبتت  صحراؤها

 السمراء من قيس وليلى
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لــه ســميراً .     لا مدينــة أو قــارة  ذهــب إليهــا إلا وكان الوطــن 
قصيــدة     عــر  ســبعة  عــى  يحتــوي  عابــر  ذاكــرة  ديوانــه  أن  نجــد 
يصــف فيهــا مناطــق مختلفــة مــن العــالم مــن آســيا واروبــا وشــال 
أفريقيــا وكل مضامــن هــذه القصائــد يــدور حــول محــور الوطــن 
 وتجربــة الإنســان . هــذا المســار لوحــده يحتــاج إلى دراســة مفصلــة .
منهــا : المجــر ، اســطنبول ، بغــداد ، بــودا بســت ، بريطانيــا ، أثينــا، 

الجزائــر ، فرنســا ، تونــس، وارســو ، طنجــة ، لبنــان، المغــرب .

بغداد
سامري الليل ، وصوغي الوحي شعراً

 واعرضيه في مجال الفن سحرا
ليلكِ   الفضــــي   فـــــي   بهجتــــــه
 صورة  أبدعهــا  الخالق  شعرا

 
 بريطانيا

خيال الجزائر  في خاطــري
 وموج  محيطاتها   الهادرِ

إذا  الشعر  فجر  بركانــــــه
 بصدري فما حيلة  الشاعرِ

واسأل نفسي  لدى الذكريات
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 إلى أين يقذف بي خاطريِ
كأنــــي  فلك على    لجـــةٍ  
 أساءت  لربانهــا الماهـــرِ

 
 الجزائر

خبريني أيها النخلــــة عن نخل بلادي
خبريني  أيها النخلة عن شعبي وقومي
عن مغاني والدي الغالي وعن تربة أمي
عن شبــاب مدّ كالأنسام في نشوة حلمِ

ورفاق   كل فرد منهــمُ ومضة   نجمِ
وارسو ، بولندا

ذكريني )وارسو( ليالي شبابي  وربيع   العشاق  والأحبابِ
  لقــد أشــار هــذا المقــال سريعــا إلى فرضيــة قابلــة للبحــث ، بــان 
الوطــن يمثــل المنهــج الفنــي والإبداعــي لشــاعرنا الجــي والوطــن 
له هو تعبير عن استمرارية العطاء واحترام التجارب الإنسانية.

بلادي ياتوأمي في الوجود  ويا فرحي الزاهر المستمرِ
                       توهج حبك مثل الشموس   بأعماق   قلبي منذ الصغرِ

******
جديــد  أفــقٍ  عــن  بحثــا  طويلــة  رحلــة  بعــد  مدينتــي  إلى  عــدت    
اســتقبلتني زوجتــي بشــئ مــن الفــرح بعضــه ســعادة وبعضــه عتــاب 
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. الأولاد كلهــم مســافرون بحثــا عــن العلــم أو بحثــا عــن الــرزق 
أو إلفــة لمــكان فيــه رزق وأمــل وعطــاء .ســألتني عــن قــوم عملــت 
عــى  )شراع  ملحمتــه  في  الجــي  .تذكــرتُ  هنــاك  لفــرة  معهــم 

الــراب (
                           وتوالت الأيام   تشبه   بعضها  نوعا وجنسا

في موطن ركعتْ بهِ   الأحداث حتى كاد ينسى 
                          قد عاش يجتر المواسم باحثا عن ذاته

                          ويرى التقاليد العريقة من صميم حياته
  كانــت ذكــرى جميلــة يشــوبها بعــض الحــزنِ يُعتَــرُ منــه الألم ولــو 
 عــيَ الدمــع إلا أنهــا حملــت بعــض الدمــوع لا اعــرف لهــا معنــى .

   لقــد ودع الجــي الوطــن الــذي تفانــى في عشــقه ، عاتبــه حينــا 
وابتســم لــه أحيانــا كثــرة ، ذهــب بعــد حصولــه عــى جائــزة الوطــن 
للإبــداع ، بعــد أن تــرك لنــا الكثــر وعلّمنــا المعنــى الواســع والأمــن 

لحــب الوطــن .
رحم الله الجشي
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وأثره في تطور الجدليات المنطقية

رياض أحمد محمد السليم - السعودية

المقدمة
والفلســفية  العلميــة  القضايــا  مــن  الكثــر  بتفســر  كفيــل  الزمــن 
للبشريــة،  المعــرفي  والتطــور  العقــي،  النضــج  نتيجــة  والمنطقيــة 
القدمــاء  لــدى  تعتــر  كانــت  العلميــة  المســائل  مــن  فالكثــر 
العلــم  بفضــل  الآن  ولكنهــا  حلهــا،  يصعــب  كــرى  إشــكاليات 

بديهيــة. نعتبرهــا  الحديــث 
فالزمــن كان عامــا أساســيا في بلــورة الكثــر مــن الأفــكار بحيــث 
كان لــكل حقبــة طابــع فكــري معــن تتميــز فيــه أنــواع معرفيــة محددة 
انشــغالات  المفكريــن  عــى  تفــرض  معيشــية  احتياجــات  نتيجــة 
مــدارس  إلى  تتحــول  ثــم  ومــن  كتوجهــات  تبــدأ  محــددة  فكريــة 
وثقافيــة  حضاريــة  كهويــة  تنعكــس  ثــم  ومــن  فلســفية  وتيــارات 

مميــزة.
فهــل يمكــن التعــرف عــى مراحــل تطــور المنطــق والتعــرف عــى 
طبيعــة كل حقبــة وكيــف تتولــد الأســئلة و كيــف تتطــور الجدليــات 

و إلى أيــن تتجــه؟
فهــذا البحــث يحــاول الإجابــة عــن هــذه التســاؤلات مــن خــال 
لتطــور  الفكــري  التاريــخ  عــر  المنطقيــة  الجدليــات  تطــور  رصــد 

البشريــة. المعــارف 

هرمونطيقيا الزمن 
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هوية علم المنطق وطبيعة تطور التفكير 
البشري

نعمــة  هــي  الأنســان  عــى  بهــا  الله  مــنّ  التــي  النعــم  أفضــل  مــن 
العقــل، وبهــذه النعمــة صــار الإنســان مكلفــا، وبهــذه النعمــة صــار 
أهــا ليحمــل الأمانــة ليكــون المخلــوق الأكثــر كــالا مــن بــن كل 
الملائكــة  يأمــر الله  بــأن  آدم  اســتحق  هــذا  المخلوقــات، ولأجــل 

لــه. بالســجود 
وبهــا  والعــدل،  العلــم  هــي  الإنســان  التــي حملهــا  الأمانــة  وهــذه 
يعمر الإنسان الأرض ليكون خليفة الله فيها، وحريٌ بالإنسان 
والتأمــل  والتدبــر  والتفكــر  التفكــر  خــال  مــن  عقلــه  يعمــل  ان 

والتطويــر. والابتــكار  والإبــداع 
وإذا اردنــا أن نختــر هــذه المفــردات في كلمــة واحــدة ســتكون 
الحكمــة،  هــي  وغايتــه؛  التفكــر  نتــاج  وســيكون  التفكــر،  هــي 
وهــي الغايــة المنشــودة لــكل العقــاء، وعمليــة التفكــر هــي سر 
التميــز الإنســاني وعطــاؤه اللامحــدود، والإنســان مفطــور بجبلتــه 

عــى ممارســة التفكــر مــن دون تعليــم.
ولكــن عمليــة التفكــر لا تســلم مــن وجــود أخطــاء واشــتباهات، 
ومــن هنــا تنشــأ الحاجــة إلى التعــرف عــى قوانــن التفكــر وتعلمهــا 

لضــان ســامة التفكــر مــن الخطــأ.
بالإضافــة إلى أن عمليــة التفكــر عمليــة تكامليــة تراكميــة يســتفيد 
ومــن  المتقدمــن  أفــكار  مــن  فيســتفيد  المتقــدم  مــن  فيهــا  اللاحــق 
حفــظ  خــال  مــن  إلا  يتــم  لا  وهــذا  تجاربهــم،  ومــن  أخطائهــم 
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التجــارب بتدوينهــا وتقنينهــا ومــن ثــم إتاحتهــا للأجيــال القادمــة 
أن  لا  الســابقون  توقــف  مــا  حيــث  مــن  التفكــر  مســرة  لتكمــل 
بتواصــل  المعرفــة  مســرة  تتواصــل  وبهــذا  الصفــر،  مــن  ينطلقــوا 

الزمــن. امتــداد  عــر  التفكــر  عمليــة 
ومــن هنــا ولــدت الحاجــة إلى تقنــن العلــوم، وإلى تأســيس علــم 
المنطــق، وبالتــالي فعلــم المنطــق هــو علــم قوانــن التفكــر التــي مــن 
خلالها يحصل الإنسان على المعارف، ويؤصل العلوم، وينظمها 

وينميهــا، ويبنــي الحضــارة ويطورهــا.
وبطبيعــة الحــال فعلــم المنطــق ليــس هــو بدايــة التفكــر ولا نهايتــه، 
فالبــر مارســوا عمليــة التفكــر قبــل ولادة هــذا العلــم، وذلــك أن 
علــم المنطــق دوره تقنــن عمليــة التفكــر وحمايتهــا مــن الخطــأ بعــد 
مراعــاة قوانــن التفكــر، فهــو يرشــد عمليــة التفكــر ويطورهــا لا 

أن يوجدهــا مــن العــدم.
ولا زال علــم المنطــق يطــور مــن عمليــة التفكــر، وعمليــة التفكــر 
هــي بدورهــا تطــور علــم المنطــق حتــى وصــل إلينــا علــم المنطــق 

بالهيئــة التــي نــراه بهــا.
مــرة، وفي  الفلســفة  يتطــور في أحضــان  تــارة  المنطــق  فنــرى علــم 
أحضــان العلــم مــرة أخــرى، وتــارة نــرى علــم المنطــق هــو مــن يقــوم 

باحتضــان العلــوم وتطويرهــا وتقنينهــا وتهذيبهــا.
وتمــر  تتطــور،  المنطقيــة  البــري، والإدراكات  العقــل  يــزال  فــا 
وهــذا  الممنهــج،  المنطقــي  التفكــر  تطــور  نتيجــة  عــدة  بمراحــل 
إطارهــا  في  والفكــري  المنطقــي  التطــور  قــراءة  نعيــد  إلى  يدعونــا 
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الزمنــي.
ليكــون العامــل الزمنــي هــو الأداة الفكريــة التــي نفــر بهــا أهــم 
مســرة  خــال  البــري  التفكــر  عــى  طــرأت  التــي  التغــرات 
تطــوره، وبذلــك نســتطيع أن نقــدم رؤيــة أكثــر عمقــا واتزانــا وأكثــر 

فهــا لطبيعــة الحركــة الفلســفية عــر تاريخهــا الطويــل.
هــي  التاريــخ  عــر  الفلســفة  تفســر  محاولــة  في  المنهجيــة  وهــذه 
كانــت  التــي  الفلســفة  بــروح  عنهــا  يعــر  هيجــل، وكان  منهجيــة 

زمنيــة. حقبــة  كل  عــى  تســيطر 
تصــوفي،  فلســفي  منطلــق  مــن  هــذه  فكرتــه  في  هيجــل  وينطلــق 
فــرى أن للتاريــخ روحــا تنمــو تتطــور، وأن للكــون روحــا تنمــو 
وتتطــور، وتخــرج مــن التجــرد إلى التجســيد عــر التاريــخ، وهــذه 
الأرواح في نموهــا نحــو التجســيد  تــرك أثــرا عــى تفكــر البــر.
وقــد ذهــب ابــن عــربي في كتابــه فصــوص الحكــم قبــل هيجــل بكثــر 
إلى فكــرة مشــابهة في تطــور الأرواح الكليــة التــي تنعكــس طــردا 
عــى ســلوك البــر، وكيــف أن الأنبيــاء يســتلهموا تلــك الأرواح 
نحــو  البشريــة  تدفــع  عظمــى  روحيــة  ثــورات  ليحدثــوا  الكليــة 

والتســامي. التكامــل 
ونحــن هنــا لــن نســتغرق في الــرح الصــوفي للزمــن بــل ســنقتصر 
الــراع  مــن خــال  الفلســفية  الفكريــة  التغــرات  الحديــث عــى 

بــن الحــق والباطــل حــول الأســس المنطقيــة.
مراحل تطور علم المنطق

تطــور علــم المنطــق تماشــيا مــع تطــور التفكــر البــري وتماشــيا مــع 
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تطــور الفلســفة والعلــوم، بحيــث كلــا تطــورت العلــوم تطــورت 
معايــر  اكتشــاف  يتــم  بحيــث  والاســتدلال  التعريــف  أســاليب 
دقــة  وتزيــده  العلمــي،  التفكــر  عمليــة  تقنــن  جديــدة  وأدوات 
تصونــه مــن الخطــأ هــذا مــن جهــة، ومــن جهــة أخــرى فهــي تمهــد 

والابتــكار. والتجديــد  الإبــداع  للمنطــق طريــق 
لم  مناهجهــا  بمختلــف  الآن  أيدينــا  بــن  التــي  المنطقيــة  فالعلــوم 
تصــل إلى هــذه الدرجــة مــن الدقــة والإحــكام في يــوم وليلــة بــل 
اســتغرقت آلاف الســنين كــي تصــل إلى هــذا المســتوى مــن الدقــة، 
وساهم في تطويرها آلاف العلماء عبر التاريخ حتى وصلت إلينا 
بهــذه الصــورة التــي لا تــزال تتكامــل، ولــو أردنــا اســرجاع تاريــخ 
تطــور علــم المنطــق في مشــهد سريــع ســنرى أنــه يمكننــا تقســيمه إلى 

عــدة مراحــل أساســية حســب تطــور أســاليب البحــث المنطقــي:
المرحلة الأولى: مرحلة المقاييس والمعايير 

الأخلاقية:
وذلــك أن أكــر خطــر كان يهــدد العلــوم، ويهــدد التفكــر الســليم 
مــن خيانــة  منــه  ينتــج  ومــا  الإنصــاف،  وعــدم  الهــوى،  اتبــاع  هــو 
وتلبــس  للحقائــق،  تتنكــر  بالباطــل،  ومجادلــة  ومغالطــة  علميــة، 

الحــق. لبــاس  الباطــل 
وهــذا الاتبــاع للهــوى هــو إضاعــة للإنصــاف، وهــذا هــو الخطــر 
المنطــق،  علــم  ميــزان  عدالــة  يهــدد  يــزال  ولا  كان  الــذي  الأكــر 
ومــن دون الإنصــاف ســنفتقد قيمــة كل الأدلــة العقليــة، والحســية 

العلمــي إلى الجــدل والمغالطــات. البحــث  وســيؤول 
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ومــن هنــا كانــت المرحلــة الأولى للمنطــق هــي مرحلــة الدفــاع عــن 
الإنصــاف والعــدل، وعــن القيــم والمبــادئ الأخلاقيــة التــي مــن 
خلالهــا يتــم إعطــاء القيمــة للحقائــق العلميــة الثابتــة، وبهــذا تجــد 
تجــد  وبهــذا  عليهــا،  المعــرفي  بنيانهــا  لتبنــي  صلبــة  أرضيــة  المعرفــة 

طريقهــا نحــو النــاء والازدهــار.
وعليــه فنجــد أن قيمــة العــدل والإنصــاف تشــكل حجــر الأســاس 
لعلــم المنطــق بــل ولــكل العلــوم الرياضيــة والطبيعيــة والإنســانية، 
ولأجــل هــذا نــرى أن كل الأنبيــاء جــاءوا ليدافعــوا عــن الأخــاق، 
وعــن العــدل كقيمــة أساســية تصحــح مســرة التفكــر البــري، 

وتضبــط حيــاة البــر وتقــوم ســلوكهم.
وهكــذا كان ديــدن معظــم الحكــاء القدمــاء في الدفــاع عــن القيــم 
والمبــادئ لتكــون القيــم هــي محــور كل الفلســفات القديمــة قبــل 
الميلاد وصولا إلى سقراط الذي كان يرى أن العلم هو الفضيلة، 
أن  بعــد  والقيــم  الفضيلــة  عــن  الدفــاع  أجــل  مــن  استشــهد  وقــد 
تصــدى للمغالطــن، ومنكــري الحقائــق، ومتبعــي الأهــواء فــكان 
ســقراط يبطــل أكاذيبهــم، ويفضــح ألاعيبهــم، ويدحــض أقوالهــم 
بالحجــج والبراهــن العقليــة، وبذلــك أعــاد للعلم والمعرفة ميزانها 
المنطقــي الملتــزم بالقيــم والمبــادئ الحقــة وعــى رأســها قيمــة العدل.
وبهــذا يكــون قــد أرســى قاعــدة قويــة وأرضيــة خصبــة قــد أعطــت 
الفلســفة انطلاقــة قويــة نحــو التكامــل لتبــدأ تتشــكل مرحلة أخرى 

لهــا معاييرهــا المختلفــة عــى يــد تلاميــذ ســقراط.
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المرحلة الثانية: المعايير العقلية النظرية
لقــد أدى تطــور الرياضيــات والهندســة والعــارة إلى تطــور عمليــة 
يشــعرون  القدامــى  الفلاســفة  كان  فقــد  والبرهــان،  الاســتدلال 
عند دراســة الرياضيات والهندســة بوجود أســاليب برهانية دقيقة 
محكمة، فكانوا يتبعونها بســليقتهم، ويحاولون محاكاتها في العلوم 
الأخرى لتكون عملية الاستدلال سليمة ومنتجة كي لا يتسلل 
الخطــأ إلى عمليــات الاســتدلالات العقليــة لكــي يقطعــوا الطريــق 

عــى المغالطــن والمجادلــن مــن تركيــب اســتدلالات خاطئــة.
هنــود  مــن  قبلــه  مــن  الفلاســفة  ومعظــم  أفلاطــون  كان  ولذلــك 
ومصريــن وبابليــن يجعلــون مــن دراســة الرياضيــات والهندســة 
مقدمــة وشرطــا لمــن يريــد دراســة الفلســفة ليكــون ذهنــه متمرســا 

العقليــة. الاســتدلالات  عــى 
وقد سعى  الكثير من الفلاسفة القدماء في رصد المعايير العقلية 
لعمليــة الاســتدلال والبرهــان، وقــد رصــدوا الكثــر مــن القواعــد، 

ولكنهــا كانــت متفرقــة وغــر مجموعــة في علم واحد.
ومــن هنــا انطلــق ارســطو لجمــع هــذا الشــتات في علــم واحــد، وهــو 
تنظــم  التــي  العقليــة  الأداة  هــو  العلــم  هــذا  ليكــون  المنطــق  علــم 
وتضبــط عمليــة التفكــر العلمــي، وتجنبهــا الوقــوع في الأخطــاء، 
البرهنــة  وأســاليب  والتصنيــف،  التعريــف  بأســس  وتزودهــا 

والاســتدلال.
المائــز الجوهــري  العقليــة إلى  وتحولــت هــذه الضوابــط والمعايــر 
بــن العلــوم المقننــة التــي يجمعهــا موضــوع يربــط بــن كافــة مســائل 
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العلــم، وبــن المعــارف المتناثــرة التــي لا يوجــد بينهــا رابــط يجمعها.
وبالتــالي فــا يميــز هــذه المرحلــة هــو تحــول المعــارف المتناثــرة إلى 
كانــت  التــي  الأساســية  العلــوم  تتشــكل  بــدأت  وبذلــك  علــوم، 
تشــكل أقســام الفلســفة بقســميها النظــري كالرياضيــات والمنطــق 
)سياســة  المــدن  كتدبــر  والعمــي  والطبيعيــات،  والإلهيــات 

النفــس. وتدبــر  الأسرة  وتدبــر  واقتصــاد(  
وتكاملهــا  العلــوم  تطــور  في  العقليــة  المعايــر  ســاهمت   وقــد 
فاتســعت العلوم وتعددت اشــتغالاتها وتنوعت آفاقها ومجالات 

منهــا. الاســتفادة 
فــأدى ذلــك إلى تطــور العلــوم، وإلى تزايــد الحاجــة في اســتخدام 
معايــر مــن نــوع جديــد لأن المعايــر العقليــة النظريــة لم تعــد نافعــة 
مــع بعــض أنــاط التفكــر الجديــدة ممــا أدى بالبحــث الفلســفي إلى 

ظهــور معايــر جديــدة.
المرحلة الثالثة : مرحلة المعايير المادية 

مرحلــة  في  الطبيعيــة  العلــوم  غــار  البــري  العقــل  خــاض  لقــد 
والعــارة  الهندســة  علــم  ذلــك  عــى  شــاهد  وأكــر  مبكــرة، 
والصناعــات الحرفيــة، والقصــور والقــاع والمصنوعــات الحديــدة 
فــإن  الحــال  وبطبيعــة  ذلــك،  عــى  شــواهد  والفخاريــة  والخشــبية 
العقــل البــري اســتغرق وقتــا طويــا كــي تنضــج المعايــر الماديــة، 
وتخــرج مــن كونهــا مجــرد معايــر ذوقيــة إلى كونهــا معايــر علميــة 

دقيقــة. عقليــة 
هــي  بــل  العقليــة  للمعايــر  امتــداد  هــي  الماديــة  المعايــر  وهــذه 
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خــرة  يتطلــب  الــذي  المتغــر  الــادة  عــالم  في  لهــا  العمــي  التطبيــق 
الــادة. أسرار  معرفــة  في  متراكمــة  كبــرة 

وتراكــم الخــرة هــو الأمــر الــذي تطلــب أمــرا طويــا كــي تكتمــل 
كل  اســتخدمت  فقــد  دوره،  تأديــة  عــى  قــادرا  ويكــون  أدواتــه 
وتجريــب  ملاحظــة  مــن  الماديــة  المعايــر  القديمــة  الحضــارات 
المقاييــس  كوضــع  اعتبــاري  وتقســيم  وتصنيــف،  وتعليــل 

وغيرهــا. والأوزان  للمســاحات  الاعتباريــة 
الــدور  الإســامية  الحضــارة  حقبــة  في  الطبيعــة  لعلــاء  كان  وقــد 
الكبــر في تأصيــل العلــوم الطبيعيــة المعتمــدة عــى المعايــر الماديــة 
والتجــارب الحســية نتيجــة التعاليــم القرآنيــة في الأمــر بالتفكــر في 

الآفــاق وفي الســنن الكونيــة.
ازدهارهــا  فــرة  وســعها  الإســامية  الحضــارة  اســتفرغت  وقــد 
والعلــوم  الحضــارة  بعدهــا  لتنتقــل  للإنســانية  لديهــا  مــا  وقدمــت 
المســلمين  مــن  العلــوم  الأوربيــون  تلقــف  وعندمــا  أوربــا،  إلى 
وعرضوهــا عــى مــا لديهــم مــن تــراث فلســفي ممتــزج بالمســيحية 
لاحظــوا أن المعايــر العقليــة للفلســفة المثاليــة المســيحية غــر كافيــة 

الطبيعيــة. العلــوم  لدراســة 
الأرســطي  المنطــق  ضــد  لديهــم  ثــورة  ولادة  إلى  أدى  مــا  وهــذا 
النظــري، وحــدث توجــه كبــر منهــم تجــاه المنطــق الجديــد الــذي 

المســلمين. قبــل  مــن  عليهــم  دخــل 
مواكبــة  لتكــون  المنطقيــة  المعايــر  تجديــد  إلى  بالحاجــة  فشــعروا 
للخــوض في غــار العلــوم الطبيعيــة، فتزايــد الاهتــام بالملاحظــة 
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أكثــر. تقنينهــا  إلى  وســعوا  والاســتقراء  والتجربــة  العلميــة 
 ولاحظــوا أن هــذه العلــوم الطبيعيــة المعتمــدة عــى المعايــر الماديــة 
قــد نمــت وتضاعــف حجمهــا، ولم يعــد بالإمــكان إدراجهــا تحــت 
الفلســفة لاختــاف طبيعــة المنهــج، واختــاف الأدوات العلميــة، 
بنفســها،  قائمــة  علومــا  وجعلوهــا  الفلســفة،  عــن  ففصلوهــا 

وليســت فروعــا مــن  الفلســفة.
وبالرغم من أن المعايير المادية كالتجربة والملاحظة والاستقراء 
تقــوم عــى نفــس الأســس المنطقيــة إلا أن الحــاس لــدى البعــض 
القديــم،  الأرســطي  المنطــق  مــع  تتعــارض  أنهــا  يتصــور  جعلــه 

وبالتــالي يجــب قطــع الصلــة بــه.
التجريبــي  والمنطــق  القيــاسي،  المنطــق  لأن  كبــر  اشــتباه  وهــذا 
لهــا نفــس الأســس العقليــة المنطقيــة غــر أن القيــاسي الأرســطي 
يدرســها مــن ناحيــة كليــة، ويغــض طرفــه عــن تطبيقاتهــا الحســية، 
وعــن آليــات التنفيــذ والتطبيــق، بينــا المنطــق التجريبــي فهــو مــن 
العمليــة  بالخطــوات  ويهتــم  والعمــي  التطبيقــي  بالجانــب  يهتــم 
وبآليــات التنفيــذ وبالتــالي فــو يــدرس الأســس المنطقيــة مــن ناحيــة 
فرديــة وجزئيــة، ويجــب أن لا نفصــل بــن النظريــة الكليــة والمســألة 

الصــورة. الجزئيــة لاكتــال 
فالمنطــق التجريبــي جــاء ليكمــل مســرة التفكــر العلمــي، ويكمــل 
جهــدا  يتطلــب  وهــذا  القيــاسي،  المنطــق  في  كان  الــذي  النقــص 
لم  إن  النظــري  العقــي  الجهــد  عــن  يقــل  تطبيقيــا عمليــا لا  عقليــا 
الكثــرة، وإعــادة  مــن تصفــح الجزئيــات  يتطلّبــه  لــا  يكــن يفوقــه 
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التجــارب بكثــرة ليقتنــص العقــل حكــا كليــا مــن جزئيــات كثــرة، 
ولــا يتطلّبــه العقــل مــن وضــع معايــر كميــة افتراضيــة للمتغــرات 

الكيفيــة مثــل مقيــاس درجــة الحــرارة.
ومــن هــذا الحــاس تســلل المغالطــون الجــدد إلى المشــهد الفلســفي 
ببدعــة فلســفية جديــدة أنكــروا مــن خلالهــا وجــود العقــل ووجــود 
البراهــن العقليــة بحجــة أن القوانــن العقليــة مجــرد عــادات نفســية 
التــزام أخلاقــي  مــن أي  التــزام عقــي، ويهربــوا  مــن أي  ليهربــوا 
يفرضــه عليهــم الالتــزام بالمســؤولية الأخلاقيــة، وهــذا يســهل لهــم 
بــه، وإن كان مخالفــا  وللساســة كذلــك تبريــر أي عمــل يقومــون 

للقيــم وللعــدل.
ولــو صدقناهــم في إنــكار وجــود العلاقــات العقليــة المنطقيــة لبطــل 
وانهــار  الفيزيــاء،  قوانــن  كل  معــه  ولبطلــت  الرياضيــات،  علــم 
العلــم، وصــار كل مــا بأيدينــا لا قيمــة لــه، وهــذا لا يقــول بــه عاقــل 

إلا أن يكــون مغالطــا.
ويجــب كذلــك أن لا تنطــي علينــا خدعــة تطــور نظريــات العلــوم 
للقــول بعــدم وجــود قوانــن ثابتــه، لأن القوانــن ثابتــه، ولا تتغــر 
وأمــا  تتغــر،  لا  الحســابية  العمليــات  وباقــي  الــرب،  فجــدول 
لوجــود  اســتنادا  الطبيعيــة  للظواهــر  التفســر  هــو  يتغــر  الــذي 
قوانــن رياضيــة، وبطبيعــة الحــال كلــا تقدمنــا في العلــم كلــا قدمنــا 

تفســرات أكثــر دقــة وعمقــا.
امتــداد  هــم  العقليــة  الأدلــة  انكــروا  الذيــن  المغالطــون  وهــؤلاء 
للمغالطــن القدامــى الذيــن ينكــرون كل شيء، وينكــرون وجــود 
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الحقائــق بشــكل مطلــق، وهــم الذيــن تصــدى لهــم ســقراط.
أمــا هــؤلاء المغالطــن يتمســكون بالحــس أي بالحقائــق الخارجيــة، 
الذيــن  هــم  وهــؤلاء  نظريــة،  عقليــة  حقائــق  وجــود  وينكــرون 
تصــدى لهــم الفيلســوف الألــاني كانــط ليدفــع شــبهاتهم، ويــرسي 
النظريــة لعمليــة الاســتقراء والتجربــة، ويضــع  العقليــة  الدعائــم 
المتعــالي  أو  المتجــاوز  المنطــق  أســاه  قــد  جديــدا  منطقيــا  منهجــا 
)تراندســتالي( مــن ضمــن فلســفته التــي أســاها الفلســفة النقديــة.
فكانــط يــرى أن المعرفــة الإنســانية تبــدأ حســية، ومــن ثــم تتكامــل 
بطريقــة  يفكــر  العقــل  وأن  مجــردة،  عقليــة  تكــون  لأن  وتترقــى 
الطــرق  وهــذه  وشــاملة،  ثابتــة،  عقليــة  وبقوانــن  ثابتــه،  منطقيــة 
مــا يعــر عنهــا كانــط بالمقــولات، وهــذه المقــولات  العقليــة هــي 
العقليــة موجــودة في العقــل بالفطــرة ولكــن لا يمكــن التفكــر بهــا 
إلا مــن خــال وجــود المحسوســات إلا إذا وصــل الإنســان إلى 

مرحلــة تفكــر عاليــة، فهــو يســتطيع التفكــر بشــكل مجــرد.
فالمعــارف العقليــة لا بــد لهــا مــن الحــس، وإلا تحولــت إلى جــدل لا 
يســتند إلى دليــل، والمعــارف الحســية لا بــد لهــا مــن العقــل، وإلا لا 
يمكنهــا أن تتحــول إلى علــم، ولا يمكنهــا أن تكــون منتجــة، ولا 
حافظــة للخــرة، ولا يمكنهــا الاســتفادة مــن قوانــن الرياضيــات 

والمنطــق، وعليــه تتحــول العلــوم إلى هــراء.
ومــا لبثــت العلــوم الطبيعيــة المقننــة بالمعايــر الماديــة العقليــة التــي 
أحضــان  مرتميــة في  نفســها  وجــدت  أن  بذاتهــا  الاســتقلال  تريــد 
مــا  وهــو  جديــد  مــن  الــرف  العقــي  والمنطــق  الرياضيــات، 

منــه. الهــروب  حاولــت 
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التكامــل  مــن  حــدا  الطبيعيــة  العلــوم  بلغــت  المرحلــة  هــذه  ففــي 
بــأن حــاول الإنســان أن يســخر الطبيعــة تحــت إرادتــه، ويكتشــف 
أسرارهــا وأغوارهــا، ووصــل علــم الطــب والتشريــح إلى مرحلــة 
والتفكــر،  الإدراك  الدمــاغ  في  يرصــد حركــة  أن  فيهــا  اســتطاع 
وتمكــن مــن التعــرف عــى كيفيــة عمــل الدمــاغ، وتحديــد وظائفــه 
بالحفــظ  المعنيــة  الخلايــا  عــى  التعــرف  وكذلــك  بدقــة،  المعرفيــة 

والابــداع. والتفكــر 
وعلى إثر هذه الاكتشافات العلمية لم يعد بالإمكان إنكار وجود 
عمليــات عقليــة ثابتــه، ولم يعــد بإمــكان المشــككين التلاعب مجددا 
بقوانــن الــادة، وبقوانــن العقــل، وبثوابتــه المنطقيــة، والرياضيــة 
التــي نريدهــا، وهــي أن المقاييــس الماديــة تقــوم  لتتضــح النتيجــة 
خــارج  وليســت  جزافيــة،  وليســت  منطقيــة،  عقليــة  أســس  عــى 
دائــرة المعــادلات الرياضيــة، والمنطقيــة المجردة، وهذا ما ســيكون 

طابــع المرحلــة المقبلــة.
المرحلة الرابعة : المقاييس العقلية 

الرياضية.
لقــد حظــي علــم الرياضيــات باهتــام معظــم الفلاســفة عــر تاريــخ  
الفلســفة لــدى البابليــن والفراعنــة والهنــود واليونانيــن، وذلــك 
العلمــي،  بالطابــع  تشــكل  قــد  علــم  أول  هــو  الرياضيــات  لأن 
فــكان لــه النســق البرهــاني المتصاعــد الــذي ينتــج يقينــا برهانيــا لا 
يمكــن أن ينقــض، وبذلــك صــار الرياضيــات هــو العلــم البرهــاني 
بقيــة العلــوم وتســر عــى  بــه  الــذي يجــب أن تقتــدي  النموذجــي 
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خطــاه.
وفي تصــوري أن الميــزة التــي ميــزت الحضــارة الغربيــة، وجعلتهــا 
كبــار  بــه  نــادى  الــذي  القيــاسي  الريــاضي  المنطــق  هــو  مزدهــرة 
واعتــروا   ، ونيوتــن  وديــكارت  كجاليليــو  والعلــاء  الفلاســفة، 
الرياضيــات هــو لغــة الكــون، واعتــروا الرياضيــات هــو المنهجيــة 
الكثــر  التجريبــي كــا تصــور  الجديــدة للفلســفة، وليــس المنطــق 

فلاســفتهم. مــن 
مــا أريــد  بــل  أننــي أنكــر أهميــة المنطــق التجريبــي  وهــذا لا يعنــي 
قولــه أن المنطــق التجريبــي كان خاضعــا للمنطــق الريــاضي عــى 
مســتوى التطبيــق والممارســة، وإن كانــوا عــى المســتوى النظــري 
يحــاول البعــض  إبــراز المنطــق التجريبــي عــى أنــه هــو الأســاس.
بحيــث كانــت كل المحــاولات في فهــم قوانــن الــادة مــن خــال 
التجارب تصاغ بطريقة قوانين رياضية بالإضافة إلى المحاولات 
في جعــل الحســابات القياســية الكميــة الافتراضيــة هــي الأدوات 

العقليــة لتفســر الظاهــرة الطبيعيــة والكونيــة.
الحضــارات،  معظــم  منهــا  اســتفادت  قــد  والتجربــة  فالملاحظــة 
والفلســفات القديمــة، وخصوصــا الحضــارة الإســامية، ولم تــأت 
الحضــارة الغربيــة بجديــد في هــذا الشــأن غــر التوظيــف الجيــد لهــا 

ومواصلــة مســرة التقــدم العلمــي.
أمــا الجديــد الحقيقــي للحضــارة الغربيــة، فهــو عندمــا تــم الاســتعانة 
بالرياضيــات في تعريــف وتعليــل الظواهــر الكونيــة بحيــث لم تكــن 
ريــاضي جديــد  قانــون  اكتشــاف  تســاهم في  لم  مــا  للتجربــة  قيمــة 
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يصــف ظاهــرة طبيعيــة.
فعلــم الرياضيــات كان ولا يــزال هــو القــدوة، والنمــوذج الــذي 
تقتدي به العلوم لتصل إلى البرهانية اليقينية، ولا تزال منجزات 
المســائل  مــن  لكثــر  والممهــدة  الســباقة،  هــي  الرياضيــات  علــم 

العلميــة في مختلــف العلــوم.
وذلــك أن علــم الرياضيــات هــو تفكــر عقــي قيــاسي مجــرد، وهــو 
قــد  مــع صــور ذهنيــة رمزيــة  أو  مــع صــور ذهنيــة مجــردة  يتعامــل 
تطبيقيــة،  رياضيــات  فنســميه  بالخــارج  يقابلهــا  واقعــا  لهــا  يكــون 
وقــد لا يكــون لهــا واقــع في الخــارج فنســميها رياضيــات نظريــة.
وتكمــن عظمــة العقــل البــري وقدرتــه عــى الإبــداع مــن خــال 
وجــود  أي  الذهنيــة  للرمــوز  يكــون  أن  دون  المجــرد  تفكــره 
خارجــي يقابلهــا، ويســتطيع العقــل كذلــك أن ينشــئ منظومــات 
عقليــة متكاملــة في عــالم العقــل تتمتــع بيقــن ذاتي برهــاني لا يمكــن 

نقضــه دون أن يكــون لهــا واقــع خارجــي.
وهــذا اليقــن الــذاتي الــذي لا يمكــن نقضــه نتيجــة وجــود ثوابــت 
ومتــى  بهــا،  التشــكيك  أو  إنكارهــا  يمكــن  لا  منطقيــة  عقليــة 
صحيحــة  رياضيــة  ببراهــن  العقليــة  الثوابــت  هــذه  اســتخدمت 
أنتجــت يقينــا لا يمكــن التشــكيك فيــه ســواء كان لهــا مــا يماثلهــا في 
الخارج أو لم يكن، وبذلك يمكن القول عنها أن حقائق رياضية 

تصــدق بشــكل مطلــق.
والعلــم الــذي يــدرس هــذه الحقائــق الرياضيــة الثابتــة والمطلقــة هــو 
علــم المنطــق الريــاضي أو علــم المنطــق الرمــزي ليكــون هــذا العلــم 



198

هــو الضربــة القاصمــة للمشــككين الذيــن أنكــروا وجــود العقــل، 
وقالــوا أن الحــس هــو مصــدر المعرفــة الوحيــد.

وبتطــور العلــوم إلى هــذه المرحلــة لم يعــد بإمــكان المشــككين إنــكار 
كــا  الخارجيــة  الموجــودات  إنــكار  العقليــة، ولا  الحقائــق  وجــود 

كانــوا يزعمــون بأنهــا ضرب مــن الوهــم وخيــال.
وهــذه النتيجــة قطعــت الطريــق عــى أســاليبهم القديمــة فتوجهــوا 
طريقتهــم  وكانــت  والمغالطــة،  للإنــكار،  جديــدة  حيــل  لإيجــاد 
هــذه المــرة للمغالطــة في إنــكار وجــود علاقــة وترابــط بــن النظــام 
ميــدان  مــن  التشــكيك  نظــام  ونقــل  الطبيعــي،  والنظــام  العقــي، 
العقل إلى ميدان اللغة، وهذا ما سعت في التأصيل له الفلسفات 

التشــكيكية في القــرن الــاضي وقــد انقســموا إلى قســمين :
أصحــاب  وهــم  الآداب،  فلســفته  ميــدان  جعــل  الأول:  القســم 

التفكيكيــة. الفلســفة 
القســم الثــاني: جعــل ميــدان فلســفته التحليــل المنطقــي للغــة، وهــم 

أصحــاب الفلســفة التحليلية.
أمــا الفلســفة التفكيكيــة فهــي التــي تفصــل فصــا تامــا، وبشــكل 
متكلــف بــن النظــام العقــي، والنظــام الطبيعــي، والنظــام اللغــوي، 
الســنن  بــن  المنطقيــة  والثوابــت  العقليــة،  القوانــن  بــن  فتفصــل 
الطبيعيــة، وبــن المعــاني والــدلالات اللغويــة، فــرى أنــه لا يوجــد 

بــن الأنظمــة الثلاثــة أي ترابــط.
بــل تذهــب أكثــر مــن ذلــك، وتــرى أن اللغــة لا يوجــد بهــا نظــام 
إلى  تحيــل  أن  يمكنهــا  اللغــة لا  أن  بحيــث  عقــي  منطقــي ودلالي 
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إثبــات شيء ولا يمكنهــا أن  شيء بشــكل موثــوق، ولا يمكنهــا 
واضحــة  دلالات  لهــا  ليــس  اللغــة  لأن  الطبيعــي  العــالم  تصــف 

عليهــا. التعويــل  ليمكــن  المعــاني 
وعليــه لا يمكننــا إثبــات أي شيء مــن خــال اللغــة، ولا إثبــات 
العقليــة،  المنظومــات  كل  تنهــار  وبالتــالي  عقليــة،  منظومــة  أي 
وتنفتــح  المكتوبــة،  النصــوص  وكل  اللغويــة،  المنظومــات  وكل 
أمامنــا أبــواب الفــوضى في المعــاني والــدلالات بحيــث ســتغدو كل 
النصــوص عبثيــة، ولا تحمــل دلالــة واحــدة وواضحــة، بــل تحمــل 
آلاف التفســرات، وآلاف الــدلالات ســواء قصدهــا المؤلــف أم 

لم يقصدهــا.
وحســب هــذه المدرســة، فإنــه لا يهمهــم مــاذا يريــد المؤلــف لذلــك 
يصطلحــون عليهــا بمــوت المؤلــف لأنــه بمجــرد كتابــة نصــه يعتــر 
فهــم  في  الحريــة  للقــارئ  وســتكون  يريــد،  مــاذا  يهمنــا  ولا  ميتــا، 

النــص كــا يريــد.
وهــذه الطريقــة في التشــكيك لإنــكار وجــود نظــام دلالي ومنطقــي 
عــدم  أجــل  مــن  القدامــى  المشــككين  لطريقــة  امتــداد  هــي  للغــة 
الالتــزام بــأي مســؤولية أخلاقيــة، وأي التــزام عقــي يقودهــم إلى 
لم  ولــا  شيء،  كل  ينكــرون  كانــوا  فقــد  الخالــق،  بوجــود  الإيــان 
تنجــح حججهــم طــوروا منهجيتهــم، وصــاروا ينكــرون النظــام 
العقــي، ولــا قامــت الحجــج عــى وجــوده تحولــوا إلى إنــكار وجــود 

النظــام اللغــوي المنطقــي الــدلالي.
و أمــا الفلســفة التحليليــة، فهــي كذلــك تفصــل بــن النظــام العقــي، 
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اللغــوي عضيــدا للنظــام  النظــام  والنظــام الطبيعــي، وتجعــل مــن 
يقفــان  النظامــان  وهــذان  متــوازٍ،  بشــكل  معــه  ويســر  الطبيعــي، 
دائرتــه،  وتضييــق  تحييــده،  أجــل  مــن  العقــي  النظــام  مــن  بالضــد 
واســقاط قيمتــه، والتشــكيك فيــه وفي فوائــده، فالنظــام العقــي هــو 
لمــدركات  قيمــة  فــا  الوصفيــة  ومــن دون  للــادة،  مجــرد وصــف 

العقــل.
وصــف  في  دقيــق  غــر  وهــو  تصــور  مجــرد  هــو  التصــور  وهــذا 
طبيعــة النظــام العقــي وذلــك أن النظــام العقــي يتكــون مــن صــور 
ذهنيــة أو مفاهيــم كليــة يصــح أن تنطبــق عــى مصاديــق عديــدة، 
بينهــا  فيــا  منطقيــة  علاقــات  بوجــود  تتســم  الكليــة  والمفاهيــم 
بحيــث أن المفاهيــم الكليــة تســتوعب، وتشــمل المفاهيــم الأصغــر 
منهــا, والمفاهيــم الأصغــر تشــمل مفاهيــم أصغــر منهــا وصــولا إلى 

الصــور الحســية. الأفــراد أي 
فـ)محمــد صديقــي( الــذي أراه بعينــي، وألمســه بيــدي؛ هــو صــورة 
حســية فرديــة في عقــي، وهــو ينــدرج تحــت عنــوان كلي هــو مفهــوم 
الإنســان، وهــذا المفهــوم الــكلي ينــدرج تحــت مفهــوم أوســع منــه، 
وهــو الإنســان وهلــم جــرا، فالنظــام العقــي يتصــف بكونــه كليــا، 
بــن مفاهيمــه ســواء  بنظــام منطقــي  وبكونــه مســتقلا، ومترابطــا 

كان لــه مــا يماثلــه بالخــارج أم لا.
وهــذه الفلســفة تنكــر وجــود هــذا النظــام، وتنكــر أن يكــون كليــا، 
وأن يكــون مســتقلا، ولــو تــم افــراض أن هــذا النظــام موجــود، 
أي  معنــى، ولا يحمــل  أي  أجــوف، ولا يحمــل  نظامــا  فســيكون 
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فائــدة مــا لم يكــن وصفــا لقضيــة ماديــة.
وبالتــالي ينحــر دور العقــل في وصــف الطبيعــة، والانفعــال بهــا 
دون أن يكون للعقل نظامه المنطقي الخاص، وبما أن دور العقل 
وصــف الطبيعــة الماديــة الحســية، فــإن النظــام العقــي ســيكون دائــا 
حســيا، ومنفعــا بالحــس، وإذا كان منفعــا بالحــس فــا يمكــن أن 

يكــون كليــا وشــموليا.
وبالتــالي حســب اســتدلالهم، فهــم ينكــرون ويشــككون في وجــود 
مفاهيــم ذهنيــة كليــة، وبالتــالي فــكل المفاهيــم، والقضايــا ســتكون 
ذريــة أي فرديــة أي جزئيــة  لأنهــا مرتبطــة بالحــس دائــا، وبالتــالي 
لا يمكــن الاعــراف بوجــود قضايــا كليــة، ولا بنظــام عقــي نظــري 

صرف.
وبالتــالي حســب نظريتهــم لا توجــد في القضيــة أو الجملــة المنطقيــة 
موضــوع أخــص ومحمــول أعــم كــا في المنطــق الأرســطي بــل كل 

مــا يوجــد هــو محمــولان أحدهمــا متقــدم والثــاني متأخــر.
وهــذا التشــكيك في وجــود النظــام العقــي وفي وجــود قضايــا كليــة 
متسلســل  عقــي  بنظــام  الاعــراف  عــدم  في  رغبتهــم  نتيجــة  هــو 
يقودهــم إلى الإيــان بوجــود الخالــق،  فلهــذا يلجــأون لهــذه الحيلــة، 
الكليــة،  المفاهيــم  وهــي  البديهيــة،  المقدمــات  أبســط  فينكــرون 
وينكــرون وجــود أي فائــدة للقضايــا العقليــة المجــردة مــا لم تكــون 

وصفــا للــادة.
لأن  الحاســوب  يعمــل  فلــن  بــه  التزمنــا  إذا  الإنــكار  هــذا  ولكــن 
الحاســوب يعتمــد عــى معــادلات رياضيــة مجــردة وهذه المعادلات 
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صادقــة في ذاتهــا صدقــا ذاتيــا ســواء كانــت وصفــا للخــارج أم لا 
الواقــع وتعيــد صياغتــه  التــي تتحكــم في  المعــادلات هــي  وهــذه 

وتُنشــئ واقعهــا الخــاص.
فائــدة،  لهــا  المجــردة  الذهنيــة  والقضايــا  الرياضيــة،  فالمعــادلات 
ودورا كبــرا في التحكــم بالــادة، ومــن غــر الصحيــح القــول أنــه 
لا بــد أن تكــون مجــرد وصــف، وإن لم تكــن وصفــا فــا فائــدة منهــا.
وهــذه الموجــة المشــككة بالنظــام العقــي تحطمــت أســوارها بظهــور 
موجتــن علميتــن خرجتــا مــن نفــس هــذه المدرســة، ولكــن منقلبــة 
عليهــا، ومخالفــة لأسســها الفلســفية المشــككة همــا ظهــور مدرســة 
منطــق الكشــف العلمــي لبوبــر، وظهــور منطــق اللغــات البرمجيــة 
المعــادلات  ودور  النظــري  العقــل  دور  لإنــكار  مجــال  يعــد  فلــم 

النظريــة الافتراضيــة.
أما منطق الكشــف العلمي، فيعود بالفلســفة إلى منطلقها الأول، 
ويعيــد الربــط بــن الأنظمــة الثلاثــة ) العقــل ، اللغــة ، الطبيعــة( 
وذلــك  العقــي،  للنظــام  القيــادة  زمــام  ويعطــي  واحــد،  نســق  في 
أن العلــوم لا يمكــن أن تتصــف بالعلميــة إلا مــن خــال المنهــج 

النظــري. العقــي 
وعليــه فالتجــارب العلميــة ليســت هــي الأداة لإنتــاج النظريــات 
العلميــة بــل هــي الأداة لامتحــان صــدق الفرضيــات العقليــة التــي 
ينتجهــا العقــل النظــري، فالتجربــة هــي التــي تميــز صــدق وكــذب 

فرضيــات العقــل النظريــة لا أن التجربــة تنتــج علــا جديــدا.
وبذلــك يكــون العقــل النظــري هــو الأداة الأساســية لنمــو المعرفــة 
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المســاعدة،  الأداة  هــو  التجريبــي  الحــي  العقــل  بينــا  وإنتاجهــا 
فخطــوات المنهــج العلمــي هــو الــذي يبــدأ بتحديــد المشــكلة أولا 
ومــن ثــم يتــم وضــع الفرضيــات العقليــة النظريــة كأجوبــة محتملــة 
للمشــكلة، ومــن ثــم يتــم امتحــان الفرضيــات بالتجربــة لتصمــد 
الفرضيــة التــي تجتــاز الامتحــان التجريبــي، وتســقط النظريــة التــي 
لم تجتــز الامتحــان، وبذلــك نصــل إلى النتيجــة المرجــوة مــن خــال 
الفرضيــات  اعتــاد  في  الوضــوح  وبهــذا  تجريبــي؛  عقــي  طريــق 
العلمــي،  بالبحــث  التحكــم  في  الأكــر  الــدور  لهــا  التــي  النظريــة 
وإدارتــه، وأن العقــل فاعــل ومؤثــر في الــادة؛ ينقطــع الطريــق أمــام 
كل شــكوك المشــككين بالعقــل النظــري، وبأهميتــه الذيــن يرونــه 

مجــرد وصــف، ومجــرد منفعــل بالــادة.
وأمــا منطــق لغــات البرمجــة فهــي يمثــل العمــق الحقيــق لدقــة العقــل 
أبــدا،  الشــك  إليهــا  يتــرب  لا  التــي  ادواتــه  وصرامــة  النظــري، 
وفي أن هــذه الأدوات العقليــة تتحكــم في الــادة، وتحــرك الآلات 
وهــذه  الأعضــاء،  العقــل  يحــرك  كــا  والميكانيكيــة  الالكترونيــة 
الأدوات العقليــة يمكــن إبرازهــا بعــدة لغــات رمزيــة مــن وضــع 
الإنســان، ورغــم اختــاف هــذه اللغــات البرمجيــة إلا أنهــا تتحــد 
العقليــة  الثوابــت  ونفــس  الأساســية،  الأدوات  ننفــس  في  جميعــا 
يعمــل  المنطقيــة  العقليــة  الثوابــت  هــذه  خــال  ومــن  المنطقيــة، 
الحاســوب، وبهــذه الثوابــت يتحكــم الحاســوب بالإلكترونيــات 

الميكانيكيــة. الالكترونيــة وحتــى  الأجهــزة  تشــغيل  ليتــم 
وهــذا المنطــق الآلي يعتــر أكــر دليــل عــى وجــود النظــام العقــي 



204

المنطقــي، وبــأن للعقــل مرتبــة أعــى مــن الحــس، فالأوامــر العقليــة 
المنطقيــة المجــردة التــي تكتــب بشــكل معــادلات رمزيــة هــي التــي 
تتحكــم بالأمــور الماديــة، وهــذه الأوامــر المنطقيــة يبدعهــا العقــل 
ويخترعهــا اختراعــا مــن خيالــه، وليــس ينتزعهــا مــن خــال وصــف 
الــادة، فالــادة هــي دائــا خاضعــة ومســتجيبة ومســتقبلة لأوامــر 

العقــل ســواء كان عقــا بشريــا أو عقــا صناعيــا آليــا.
وبهــذا يثبــت أن للقضايــا الذهنيــة معنــى وفائــدة، وإنهــا تتجــاوز 
الوصف إلى دور الإنشــاء والإيجاد، وتطويع المادة حســب قانون 
العقــل، وبهــذا يثبــت أن للعقــل نظامــا منطقيــا مســتقلا لا يمكــن 

الاســتغناء عنــه لبنــاء منهجيــة علميــة متكاملــة.
بالإمــكان  يعــد  لم  مرحلــة  إلى  الحديــث  العلــم  وصــل  هنــا  وإلى 
المكابــرة أكثــر لإنــكار بديهياتــه، فلــم تعــد طريقــة إنــكار كل شيء 
ولا  مجديــة،  العقــي  النظــام  إنــكار  في  هيــوم  طريقــة  ولا  مجديــة، 
طريقــة راســل في إنــكار أهميــة العقــل النظــري وجعلــه تابعــا النظــام 

الطبيعــي واللغــوي وإنــكار كليتــه وأســبقيته طريقــة مجديــة.
لذلك توجه رواد المنهج التشكيكي والمغالط إلى طريقة جديدة، 
وهــي الهــروب مــن الفلســفة والدعــوة إلى موتهــا وقتلهــا بالهجــران، 
وعزلهــا عــن بقيــة العلــوم، وتجريدهــا مــن صلاحياتهــا واعتبارهــا 
ماديــة  فائــدة  بقضايــا مطلقــة لا  انشــغال  للوقــت، وأنهــا  مضيعــة 
ترتجــى منهــا، وأي فكــرة لا فائــدة ماديــة منهــا؛ لا قيمــة لهــا، ولا 
تســتحق الدراســة والنظــر، ويعكســون هــذا المبــدأ الــادي عــى كل 
الأفــكار، والســلوكيات، وهــذا التوجــه الفكــري هــو مــا يعــرف 
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بالنفعيــة أو البرغماتيــة.
وبهــذه الإشــكالات الســاذجة يهربــون مــن الفلســفة والحكمــة كــي 
لا يلتزمــوا بالمعايــر الأخلاقيــة الثابتــة، ويتخلــوا مــن أي مســؤولية 
المرحلــة  مــا سيشــكل طبيعــة  أهــم  هــو  الــراع  أخلاقيــة، وهــذا 

التاليــة.
خامسا : مرحلة المعايير الاعتبارية

بــدأت  مــن حيــث  الفلســفة، وتنتهــي  تكتمــل  المرحلــة  هــذه  وفي 
ليصــدق أولهــا آخرهــا، فالفلســفة بــدأت كتعاليــم أخلاقيــة تصــون 
المبادئ والقيم الإنسانية، وبعد أن قطعت أشواطا معرفية كثيرة 
منطقيــة  بمعايــر  ولكــن  أخــرى،  مــرة  الأخــاق  لحيــاض  تعــود 

أخلاقيــة دقيقــة .
فالفلســفة أو الحكمــة تقــوم عــى مبــدأ منطقــي أســاسي لا يتغــر 
يــري  الــذي يجــب أن  العــدل والإنصــاف  يتبــدل ألا وهــو  ولا 
في كل فــروع الفلســفة، وعلومهــا، ومعارفهــا بمختلــف مراحــل 

تطورهــا.
وأول انحــراف أصيــب بــه العقــل البــري في تفكــره، وتــرب 
إلى المعرفــة هــو التنكــر للعــدل، واتبــاع الهــوى، ومــا يترتــب عــى 
ذلــك مــن إنــكار للميــزان الأخلاقــي، وبذلــك يتــم تســويغ الظلــم 
والانحــراف والرذيلــة، وإذا فقــد الإنصــاف والعــدل ســيتسرب 
فتنحــرف  والعلميــة،  العقليــة،  المنظومــة  كامــل  إلى  الانحــراف 
المعايــر الأخلاقيــة عــن ميزانهــا، وتنحــرف المعايــر العقليــة عــن 
ولأجــل  ومصداقيتــه،  نزاهتــه  العلمــي  البحــث  ويفقــد  ميزانهــا، 
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الميــزان  لحفــظ  اعتباريــة  عقليــة  معايــر  وضــع  مــن  بــد  لا  ذلــك 
الأخلاقــي.

ولذلــك كان ابتــداء ظهــور الحكمــة هــو حفــظ ميــزان الأخــاق، 
وتحقيــق العــدل مــن خــال كبــح أهــواء النفــس التــي تســعى للظلــم 
بطبيعتهــا، وبذلــك تســمو الــروح، وتتجســد الحكمــة ) الفلســفة( 
في الســلوك، وهــذا الميــزان الأخلاقــي قائــم بذاتــه، وموجــود في 
فطــرة وضمــر كل إنســان، ولا يمكــن أحــد أن ينكــره إلا اتباعــا 

للهــوى.
آخــر،  دليــل  أي  إلى  بحاجــة  لســنا  البديهــي  الفطــرة  دليــل  وبعــد 
ولكــن مــع ذلــك بإمكاننــا الاســتدلال عــى هــذا الميــزان الأخلاقــي 
مــن خــال حســاب المصالــح، والمفاســد العامــة بطريقــة عقلائيــة، 
بحيــث أن الأعــال الحســنة هــي التــي يكــون نفعهــا عامــا ودائــا 
مثــل العــدل والصــدق، والأعــال الســيئة هــي التــي تكــون ضــارة 
ثــم  وآنيــا  شــخصيا  فيكــون  نفــع،  فيهــا  كان  وإن  فيهــا،  نفــع  ولا 

يــزول، ويــورث الــرر مثــل الكــذب والخيانــة.
يــد  أن  إلا  وضروريتهــا  الأخلاقيــة  المبــادئ  وضــوح  ورغــم 
التشــكيك أصابتهــا، ونالــت منهــا وبحجــة واهيــة، وهــي أن النظام 
الأخلاقي لا يمكن دراسته من خلال المنهج الحسي والوصفي، 
وهــذه مغالطــة خطــرة لأنــه مــن المعلــوم أن المنهــج الوصفــي لا 
يــدرس المعايــر، ولا يضــع المعايــر، وبالتــالي فالمبــادئ الأخلاقيــة 
خــارج دائــرة المنهــج الوصفــي، ولا تتلاقــى معــه وبالتــالي حســب 

رأيهــم فــا وجــود لــيء أســمه مبــادئ وقيــم أخلاقيــة.
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علــم  كونــه  مــن  الأخــاق  علــم  أيديهــم  عــى  ســيخرج  وعليــه   
معيــاري إلى كونــه علــم وصفــي ســلوكي، وبذلــك يتحــول علــم 
الأخــاق  مــن علــم المبــادئ والقيــم إلى علــم العــادات والتقاليــد، 
وبالتــالي فعلــم الأخــاق لديهــم لا يميــز بــن الخطــأ والصــواب في 
الســلوك البــري، وبالتــالي ســيكون المعيــار لديهــم معيــار مــادي 
بحــت مرتبــط بالمنفعــة الماديــة بحيــث أن الســلوك الــذي يــورث 
يــورث منفعــة يكــون غــر  يعتــر فعــا مفيــدا، والــذي لا  منفعــة 
الماديــة  المنفعــة  هــو  الأفعــال عندهــم  بــن  للتميــز  فالمــدار  مفيــد، 
المكتســبة، فالصــدق حســن إذا كان يــأتي بالأربــاح الماليــة، وســيئا 
إذا كان سيتســبب بالخســارة، والكــذب حســن إذا جــاء بالأربــاح، 

وقبيــح إذا تســبب بالخســارة.
الوصفــي  فالمنهــج  المنهجــي،  الخلــط  مــن  ينتــج  الإشــكال  وهــذا 
منهــج علمــي مهــم، ولكــن حــر المعرفــة فيــه وجعلــه المنهــج لــكل 

شيء، فهــذا خطــأ منهجــي فــادح.
فالمعرفــة لهــا مناهــج متعــددة يجــب الموازنــة بينهــا، والاقتصــار عــى 
هــذا المنهــج فقــط، والتنكــر للمناهــج الأخــرى ســلوك غــر مــرر، 
ولا يفــر إلا أنــه اتبــاع للهــوى، وإلــزام لأنفســهم بدائــرة ضيقــة لا 
يوجــد مــا يلزمهــم بهــا إلا قرارهــم بالالتــزام بهــا والاقتصــار عليهــا.
إلا إن تطــور الفكــر البــري دفــع البشريــة إلى أهميــة وجــود نظــام 
أخلاقــي يحفــظ للبشريــة توازنهــا، ويحميهــا مــن وجــود الحــروب 

الدمويــة، ويحميهــا مــن الجرائــم اللاأخلاقيــة.
وهــذا الشــعور بالحاجــة إلى نظــام أخلاقــي عالمــي هــو تأكيــد لــا هــو 
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موجــود في فطــرة كل إنســان، ولكــن بــا أن هــذا النظــام الفطــري 
غــر مكتــوب وغــر واضــح للعيــان خصوصــا لمــن يريــد الإنــكار؛ 
الفكــرة في وضــع مواثيــق أخلاقيــة، ومعاهــدات دوليــة  جــاءت 
الــكل،  بهــا  ويلتــزم  والجماعــات،  والأفــراد  الــدول  عليهــا  توقــع 
وعــى إثــر ذلــك ولــدت المؤسســات الدوليــة التوافقيــة كهيئة الأمم 
مــن مواثيــق كحقــوق الإنســان، وحقــوق  انتجتــه  المتحــدة، ومــا 
المــرضى، وحقــوق جرحــى الحــرب والــخ، فهــذه كلهــا تصــب في 

خانــة تقنــن المعايــر الأخلاقيــة.
مــن كونهــا معايــر فطريــة  المعايــر الأخلاقيــة  ومــن هنــا تحولــت 
رشــدٍ  عــن  تعــر  مرحلــة  وهــذه  قانونيــة،  اعتباريــة  معايــر  إلى 
أرســت  قــد  الاتفاقيــات  وبهــذا  البشريــة،  إليــه  وصلــت  كبــر 
أســس الأخــاق، وصــارت قوانــن ملزمــة لمــن يوقــع عــى هــذا 
التحفــظ  أيضــا حــق  لــه  يكــون  التوقيــع  يريــد  الاتفاقيــات، ومــن 
عــى بعــض النقــاط والبنــود، وذلــك لوجــود تغايــر نظــر في بعــض 
الحقــوق، ولكــن مــن يتأمــل في مثــل هــذه المواثيــق يجــد أن الــروح 
العامــة للنظــام الأخلاقــي المــودوع في الفطــرة الإنســانية موجــودا 
لهــا  يحقــق  جديــدا  طريقــا  الفطــرة  وجــدت  قــد  وبهــذا  وبقــوة، 

وجودهــا.
وهــذه المواثيــق الأخلاقيــة قــد ســاهمت في إرســاء الســام العالمــي، 
ولــو بشــكل جزئــي، وأعطــت مجــالا لنمــو التوجهــات الأخلاقيــة 
بعــد أن كاد أن يقــى عليهــا نتيجــة الفلســفات التــي تشــكك في 
وجــود النظــام الأخلاقــي المعيــاري، ومــن الجديــر بالذكــر أن فكرة 
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المواثيــق الأخلاقيــة الدوليــة لإنقــاذ العــالم مــن الحــروب الأنانيــة 
واللأخلاقيــة كانــت هــي فكــرة الفيلســوف الألــاني كانــط، وهــي لم 
تدخــل حيــز التنفيــذ بشــكل فعــي إلا بعــد الحــرب العالميــة الثانيــة، 
بعدمــا شــعرت البشريــة  بالحاجــة إليهــا بعــد مــا ذاقــوا ألم الحــروب 
ولــا خــر  والقيــم الأخلاقيــة،  للمبــادئ  التنكــر  نتيجــة  العالميــة 
المشــككون هــذه المعركــة الأخلاقيــة توجهــوا إلى نــوع جديــد مــن 

التشــكيك وهــو الــراع الــذي نعيشــه الآن.
المرحلة السادسة : مرحلة المعايير 

المتسامية
صراعــا  والظلــم  العــدل  بــن  الــراع  كان  الســابقة  المراحــل  في 
يغلــب عليــه الجانــب الفكــري بــن الإثبــات والإنــكار، ولــا بلــغ 
العقــل البــري هــذه المرحلــة مــن الدقــة العميــة والعقليــة  أغلــق 
جديــدة  ســاحة  وانفتحــت  الفكــري،  والــراع  الجــدل  بــاب 

والباطــل. الحــق  بــن  للــراع 
الــذوق والفطــرة والســليقة  وهــذه الســاحة الجديــدة هــي ســاحة 
الدليــل  أســلحتها  كالســابق  فكريــة  تعــد  لم  فالحــرب  الســليمة، 
تطــورت  الحــرب  لأن  العلمــي  بالحــوار  والإقنــاع  والبرهــان 
أســلحتها، وصــارت هــي القــدرة عــى التأثــر بقــوة ناعمــة مــن دون 
حــوار أو جــدل مــن خــال التلاعــب بالمشــاعر، وبإفســاد الــذوق، 
وبالعبــث في المفاهيــم والمســميات، وبالتنميــط الثقــافي والســلوكي 
مــن خــال وســائل الإعــام الحديثــة، ومــن خــال الفنــون الهابطــة 

والمؤدلجــة. والمسيســة 
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بحيــث يتــم احتــال العقــول وحشــوها واســتغلالها بحيــث يعجــز 
يفكــر  أنــه  نفســه  فيتصــور  باســتقلالية،  التفكــر  في  النــاس  عامــة 
باستقلالية، ولكن في واقع الأمر هو يفكر بالطريقة التي تم تلقينه 
 إيــاه مــن خــال الأفــام والأغــاني والبرامــج والألعــاب ..الــخ.
الإنســانية،  الفطــرة  تحطيــم  في  المعــاصرون  المشــككون  ويســعى 
وإفســادها مــن خــال إفســاد الــذوق والســليقة ببرامجهــم المتنوعــة 
ليفقــد الإنســان القــدرة عــى  التمييــز بــن الجــال والقبــح، فتعجــز 
الــروح عــن التســامي، وبعدهــا يفقــد الإنســان الــذوق،  والقــدرة 
في التمييــز بــن الســلوك الحســن والســلوك القبيــح، ويجــد الإنســان 
الإعــام،  يرســمها  التــي  النــاذج  خلــف  منســاقا  نفســه  البســيط 
فيأنــس بكثــرة الســائرين معــه في هــذه الموجــة دون أن يكــون قــادرا 
عــى التفكــر خــارج هــذه الأنــاط المرســومة لــه، وهــذه المعركــة 
عــى  القضــاء  يريــد  مــن  بــن  العــر  هــذا  معركــة  هــي  الذوقيــة 

الــذوق، وبــن مــن يريــد الارتقــاء بالــذوق.
أفــكار،  نــر  في  يســعون  الــذوق  عــى  القضــاء  يريــدون  فالذيــن 
ورؤى تتناقــض مــع العقــل والحكمــة، ولكنهــم لا يصرحــون بهــا 
ولا يصيغونهــا بشــكل واضــح بــل يروجونهــا تحــت شــعارات الفــن 
والمتعــة والتســلية، ولذلــك يرفعــون دائــا شــعار الفــن مــن أجــل 
الفــن، ويريــدون منــه أنهــم يرفضــون أي تســيس أو توجيــه للفــن 

نحــو الأخــاق.
وهــذه كلمــة حــق يــراد بهــا باطــل، وذلــك أنهــم يذهبــون بالفــن نحــو 
التســلية والمتعــة فقــط وفقــط،، ليجنــوا مــن ورائــه الــال وإضاعــة 
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وقــت المشــاهدين فيكــون معنــى شــعارهم الفــن مــن أجــل المتعــة، 
وهــذا مــا يقتــل الفــن الحقيقــي ويجعلــه ســلعة رخيصــة بيــد التجــار.
أمــا الفــن الحقيقــي فهــو مــا ينتــج مــن تســامي الــروح فيكــون ترجمانــا 
لجمالهــا وقدرتهــا عــى الإبــداع ولكــي تتســامى الــروح هــي بحاجــة 
الــروح وهــي الأخــاق والمعــارف والمهــارة المكتســبة  إلى غــذاء 
بالتمريــن ، فالفــن الحقيقــي لا يمكــن فصلــه عــن الأخــاق وعــن 
بالفــن  الارتقــاء  مــن  بــد  لا  ولذلــك  الســليمة  والفطــرة  الذائقــة 
أداة  مجــرد  إلى  يتحــول  أن  ومــن  هابطــا  يكــون  أن  مــن  وحمايتــه 

الــذوق. الغرائــز وإفســاد  لتحريــك 
المنطق بين العلم والفلسفة

يجــب أن لا ننســى دائــا أن الفلســفة هــي الحكمــة بــكل مــا تحملــه 
والعلــم  التفكــر  في  تطبيقاتهــا  وبــكل  معنــى،  مــن  حكمــة  كلمــة 
والعمــل والســلوك، فالحكمــة هــي التــي تؤســس أصــول المعرفــة، 
وتشــيد بنيــان العلــوم، وتدفعهــا نحــو التكامــل بطريقــة مســتمرة، 
وليــس صحيحــا مــا يجــري مــن إفــراغ للفلســفة مــن معنــى الحكمــة 

لتكــون مجــرد آراء وأفــكار.
وهذا الإفراغ للفلسفة من الحكمة حدث بسبب عاملين:

الأول : هــو الترجمــة بحيــث أن الكثــر مــن اللغــات تســتخدم لفظــة 
فلســفة دون أن تعــي أو تربــط بينهــا، وبــن معناهــا الحقيقــي، وهــو 
طلــب الحكمــة أو محبــة الحكمــة، والبحــث عنهــا، والحكمــة: هــي 
العــدل والإحــكام والإتقــان نتيجــة إعــال العقــل، ووضــع الــيء 

في موضــع.



212

الثاني : هو الهوى الذي هو دائما آفة المنطق التي تفســده، وتفســد 
العدل والإنصاف، وتؤدي إلى الظلم والانحراف.

ولذلك إذا أردنا أن نفهم الفلسفة والمنطق والعلم فهما صحيحا 
يجــب أن نفهمهــا تحــت شــعار الحكمــة الحقــة، وإرجــاع كافــة فــروع 
العلــم إلى الأصــل الــذي تفرعــت منــه الــذي هــو الحكمــة، وكفانــا 
جهــا في تكثــر المصطلحــات التــي تــزور الحقيقــة، ولا توضحهــا، 
وتبعــد المســافات ولا تقربهــا، وتفصــل بــن المتلازمــات التــي لا 

تنفصــل إلا بالوهــم والهــوى.
الفــروع إلى الأصــول، والأصــول إلى الجــذور،  نعيــد  بــد أن  فــا 
تتقطــع  عندمــا  ضالتــه  يجــد  للمنطــق  المفســد  الهــوى  أن  وذلــك 
الروابــط المنطقيــة بــن الفــروع والأصــول والجــذور، فنــراه يتشــبث 
مــن  يجعــل  أن  ويحــاول  لأصولهــا،  ويتنكــر  الصغــرة،  بالفــروع 

عائلتهــا. عــن  مســتقلة  أصــولا  الفــروع 
وبهــذا الفصــل القــري للفــروع عــن الأصــول تغيــب الكثــر مــن 
الحقائــق نتيجــة غيــاب الأصــول التــي تعتمــد عليها الفروع  لتغيب 
النظــرة  تكــون  الشــمولية  الرؤيــة  غابــت  وإذا  الشــاملة،  الرؤيــة 
قــاصرة، وعاجــزة عــن فهــم مــا يغيــب عنهــا، وهــذا يعطــي مــررا 
للمشــككين في إنــكار الكثــر مــن الحقائــق، والتلاعــب بالأفــكار.
وهنــا تكمــن أهميــة وجــود منطــق تكامــي بــن العلــوم، وهــذا مــا 
المتســامية، وهنــا تكمــن أهميــة دراســة  إثباتــه الحكمــة  تســعى إلى 
معــن  خــر  الزمــن  أن  لنجــد  والمفاهيــم  الأفــكار  تطــور  تاريــخ 

الفلســفة. عــى  تطــرأ  التــي  الفكريــة  التغــرات  أهــم  لكشــف 
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والحكمــة المتســامية هــي علــم منضبــط بضوابــط التفكــر المنطقــي 
تخضــع  مجتمعــة  وأفــكار  آراء  مجــرد  وليســت  المترابــط،  الدقيــق 
للمزاجيــة دون وجــود نســق منطقــي، ورؤيــة شــمولية، ولذلــك 
يعتــر الفصــل بــن الفلســفة والعلــوم خطــأ جســيما، ولذلــك يجــب 
التنبــه إلى نقطــة مهمــة حــول منهجيــات العلــوم، وهــي أن الفلســفة 
يجــب أن تصنــف مــن ضمــن العلــوم العقليــة التــي لهــا منهجيتهــا 
العقليــة الخاصــة التــي تختلــف عــن العلــوم الطبيعيــة التــي لهــا منهــج 

خــاص يختلــف بــدوره عــن منهجيــة العلــوم الإنســانية.
  وعندمــا نقــول أن الفلســفة علــم منضبــط فــا يعنــي أنــه لا توجــد 
ســاحة لاختــاف الآراء بــل وجودهــا أمــر طبيعــي نتيجــة اختــاف 
العقــول في إدراكاتهــا وأذواقهــا وتوجهاتهــا، ولذلــك نــرى الكثــر 
الآراء  وتعــددت  الســنين  آلاف  منــذ  طرحــت  قــد  القضايــا  مــن 
حولهــا، ولكــن بالجمــع بــن المناهــج الحديثــة والقديمــة ســتكون 

النظــرة واضحــة ودقيقــة.
ومثــال لذلــك هــو القضيــة العقليــة المجــردة عندمــا درســت مــن 
منظــار ضيــق، وهــو الوصــف الطبيعــي قالــوا بأنــه لا فائــدة منهــا 
تــرك،  أن  فيجــب  للوقــت،  مضيعــة  ودراســتها  لهــا،  قيمــة  ولا 
ولكــن مــع تطــور العلــم صــار لا بــد مــن الاســتعانة بالمنهــج العقلي، 
والاعــراف بأهميتــه، وقيمتــه، فصــار للمعادلــة المنطقيــة المجــردة 
قيمــة وفائــدة، فالمعــادلات المنطقيــة هــي الأوامــر التــي يعمــل مــن 
الــاضي  التــي كانــت في  هــي  النتيجــة  خلالهــا الحاســوب، وهــذه 
تتعــرض للتشــكيك تــارة في وجودهــا وتــارة في فائدتهــا كان الزمــن 
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كفيــل بانتصارهــا وإرجــاع القيمــة لهــا.
والخلاصة أن التفســر الزمني للفلســفة قد قدم لنا رؤية واضحة 
الأدوات  ولنضــوج  الجدليــات  ولتطــور  الأفــكار  نمــو  لطبيعــة 
والمنهجيــات العقليــة ولتكامــل العلــوم و المعــارف مــن أجــل أن 
عــر  العقــاء  لــكل  المنشــودة  الغايــة  هــي  التــي  الحكمــة  تتحقــق 
يــؤت الحكمــة فقــد أوتي  يقــول عــز وجــل ) ومــن  الزمــن وفيهــا 

خــرا كثــرا(.



215



216



217


